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٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان



لا  وحده  اللَّه  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  العالمين،  رب  للَّه  الحمد 
وسلم  عليه  اللَّه  صلى  ورسوله  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك 

وبعد أجمعين،..  وصحبه  آله  وعلى 
اصلى الله عليه وسلم  فإن الإسلام وهو الدين الذي بعث اللَّه به رسوله محمدً
ــه وســنــة رســولــهصلى الله عليه وسلم، وإن  هــو مــا اشــتــمــل عــلــيــه الــوحــيــان، كــتــاب الــلَّ
، فــهــو الــديــن  ــحــصــى كــثــرةً لــهــذا الــديــن الــعــظــيــم مــن الــفــضــائــل مــا لا يُ
الإنسان،  وصحة  الطب  ذلك  ومن  الحياة،  مناحي  لعموم  الشامل 

.[٣٨ [ الأنعام:   ﴾U T S R Q P﴿ :قال تعالى
 X W V U ﴿ :وقـــال فــي وصــف رســولــهصلى الله عليه وسلم

Z Y﴾ [الأعراف:١٥٧].
ــهصلى الله عليه وسلم ومــا يــتــقــلــب في  قــال أبــو ذرگ: لــقــد تــركــنــا رســـول الــلَّ

ا(١). علمً منه  لنا  ذكر  إلا  طائر  السماء 
نبيكمصلى الله عليه وسلم  علمكم  قد  له:  قيل  أنه  الفارسيگ  سلمان  وعن 

(١) مسند الإمام أحمد (٣٤٦/٣٥) برقم ٢١٤٣٩، وقال محققوه: حديث حسن.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٦
كــل شـــيء حــتــى الـــخـــراءة، قـــال: أجـــل لــقــد نــهــانــا أن نــســتــقــبــل الــقــبــلــة 
من  بــأقــل  نستنجي  أن  أو  باليمين،  نستنجي  أن  أو  بــول،  أو  بــغــائــط 

عظم(١). أو  برجيع  نستنجي  أن  أو  أحجار،  ثلاثة 
فائقة  عناية  الإسلام  أولاهما  فقد  الإنسان،  وصحة  الطب  أما 
كما سنذكره في ثنايا هذه الرسالة، وما ذلك إلا أن صحة الإنسان 

واكتماله. دينه  سلامة  وبالتالي  عقله،  صحة  إلى  وسيلة 
هي  الإنسان  بصحة  العناية  إن  العلم:  أهل  بعض  قال  ولذلك 
الــروح  بــأن  مثلاً  لذلك  وضــربــوا  الــديــن،  سلامة  بعد  الثانية  المرتبة 
فـــي الـــبـــدن كــالــنــاس فـــي الــســكــن، فــمــا دام أن الــســكــن صـــالـــح، فــإن 
فكذلك  منه،  أهله  خرج  يتهدم  وبدأ  الخراب  دخله  فإذا  فيه،  أهله 
حَ  بُّ  أَ رٌ وَ يْ يُّ خَ وِ نُ الْقَ مِ ؤْ الروح في البدن، وقد قال النبيصلى الله عليه وسلم: «الْمُ

.(٢)« يفِ عِ الضَّ نِ  مِ ؤْ نَ الْمُ هِ مِ إِلَى اللَّ
ولأن مـــن شـــرائـــع الإســــــلام الــعــظــيــمــة مـــا لا يــمــكــن الـــقـــيـــام بــه 
إلا بــصــحــة الـــبـــدن، كــالــخــلافــة، والإمـــــــارة، والــــصــــلاة(٣)، والـــحـــج، 

وغيرها. والجهاد... 
بصحته  والإخلال  البدن  تلف  أن  عليه،  التنبيه  يجدر  مما  وإن 
قدر  مما  ذلك  كان  وإن  عليه،  ترد  التي  والعاهات  للأمراض  سبب 

(١) صحيح مسلم برقم ٢٦٢.
(٢) جزء من حديث في صحيح مسلم برقم ٢٦٦٤.

(٣) لأن القيام للصلاة أحد أركانها للمستطيع.
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۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
الأول:  قسمين؛  إلى  ينقسم  السبب  حيث  من  فإنه  العبد،  على  اللَّه 
ربه،  بقضاء  وآمن  به،  العبد  رضي  إن  وهذا  فيه،  للعبد  سبب  لا  ما 
العبد  من  سببه  كان  ما  الثاني:  الإثم،  من  وسلم  كاملاً،  الأجر  نال 
فيخشى  ــا،  تــركً أو  فــعــلاً  الــمــشــروعــة  الأســبــاب  بــتــركــه  وذلـــك  نــفــســه، 

للعقوبة. ا  ăمستحق ا  آثمً يكون  أن  حاله  هذه  من  على 
فـــالـــمـــتـــهـــور أثــــنــــاء قــــيــــادة الـــســـيـــارة إذا حــــدث لــــه حـــــادث مـــات 
ــشــيَ عــلــيــه أن يــكــون قــاتــلاً لــنــفــســه، والــمــســرف فــي الــطــعــام إذا  بــه خُ
ــخــشــى عــلــيــه مــن الإثـــم لإضــــراره بــبــدنــه، ولــمــا  أُصــيــب بـــالأمـــراض يُ
الضرر   يتعد ولربما  الواجبات،  في  تقصير  من  ذلك  على  يترتب 

حوله. من  إلى  والتقصير 
وإننا في هذه الرسالة نأمل أن نوفق في جمع ما تيسر في هذا 
الــبــاب مــمــا لــه عــلاقــة مــبــاشــرة وقــويــة مــن الــنــصــوص الــشــرعــيــة على 
الإسلامي  الدين  محاسن  من  شيء  ببيان  وذلك  الاختصار،  سبيل 
على  يطلع  مــن  كــل  إعــلامــنــا  مــع  وفضائله  محاسنه  تحصى  لا  الــتــي 
هذه  معنى  يقتضيه  بما  الطب  فــي  رســالــة  ليست  أنها  الــرســالــة،  هــذه 
عنوانها  من  واضح  وهو  ا  سالفً ذكرناه  ما  المقصود  وإنما  الكلمة، 

وخاتمة. وبابين  مقدمة  إلى  تقسيمها  تم  وقد  هذا، 
الباب الأول: الأدوية الإلهية وهي الأدعية والرقى والأذكار 
فصلين: على  ويشتمل  الصالحة،  الأعمال  من  وغيرها  والصدقات 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۸
الفصل الأول: ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه.
الفصل الثاني: مايحفظ به الصحة ويدفع به الداء بعد وقوعه.

فصلين:  على  ويشتمل  المادية  الأدوية  الثاني:  الباب 
الفصل الأول: ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه.

وقوعه. بعد  الداء  به  يدفع  ما  الثاني:  الفصل 
. الرسالة  هذه  عليه  تشتمل  ما  أهم  ففيها  الخاتمة  أما 

·^À÷ˆ€÷]                                                

{‚MPPLKUKMU
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۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان




وهــــي الأدعــــيــــة والأذكـــــــار والــــرقــــى والـــصـــدقـــات وغـــيـــرهـــا مــن 
الصالحة. الأعمال 

 ﴾|{  z  y  x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 W V U T S R﴿ تــعــالــى:  وقــال  [ الإســـــراء:٨٢]، 
﴾[ يونس:٥٧]،   ̀_  ̂] \ [ Z Y X
وقال تعالى عن عبده أيوب وقد أصيب من البلاء ما لا يعلم عظمه 

إلا اللَّه، ومكث فيه ثماني عشرة سنة(١)، قال تعالى: ﴿/ 0 
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
 I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =

.[٨٣-٨٤ [الأنبياء:   ﴾L K J
ورو الــبــخــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث ابـــن عــبــاسک: 
ا مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مـــروا بــمــاء فــيــهــم لــديــغ أو ســلــيــم،  أن نــفــرً
فــعــرض لــهــم رجـــل مـــن أهـــل الـــمـــاء فـــقـــال: هـــل فــيــكــم مـــن راق، إن 

(١) راجع كتاب الدرر المنتقاة للمؤلف أمين الشقاوي (٥٢٩/١).
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۰
بفاتحة  فقرأ  منهم،  رجل  فانطلق  ا،  سليمً أو  ا  لديغً رجلاً  الماء  في 
الكتاب على شاء(١)، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك 
فقالوا:  المدينة  قدموا  حتى  ا،  أجرً اللَّه  كتاب  على  أخذت  وقالوا: 
رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم:  فقال  ا،  أجــرً اللَّه  كتاب  على  أخــذ  ــه!  الــلَّ رســول  يا 

.(٢)« هِ اللَّ كِتَابُ  ا  رً أَجْ يْهِ  لَ عَ مْ  تُ ذْ أَخَ ا  مَ قَّ  أَحَ «إِنَّ 

(١) شاء جمع شاه، والمقصود جمع من الغنم أجرة له.
(٢) برقم ٥٧٣٧
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۱۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان




أن  عمرک  ابن  حديث  من  الإيمان  شعب  في  البيهقي   رو
.(١)« دقةِ بِالصَّ مْ  رضاكُ مَ وا  اوُ «دَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

ــا فــي دفــع  ا عــجــيــبً ۴: «فـــإن لــلــصــدقــة تــأثــيــرً قـــال ابـــن الــقــيــم 
أنـــــواع الـــبـــلاء، ولـــو كــانــت مـــن فــاجــر أو ظـــالـــم، بـــل مـــن كـــافـــر، فــإن 
عند  معلوم  أمــر  وهــذا  الــبــلاء،  مــن  ــا  أنــواعً عنه  بها  يــدفــع  تعالى  ــه  الــلَّ
لأنهم  بــه  مــقــرون  كلهم  الأرض  وأهــل  وعامتهم،  خاصتهم  الــنــاس 

جربوه»(٢).
أن  أمــــامــــةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ورو
ينَ  الِحِ أْبُ الصَّ هُ دَ إِنَّ ، فَ يْلِ اللَّ ـــامِ  ـــيَ ــقِ بِـ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ «عَ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
 ، ــمِ ثْ لِــلإِ اةٌ  نْهَ مَ ، وَ يِّئَاتِ لِلسَّ ةٌ  رَ فَ كْ مَ ، وَ مْ بِّكُ رَ إِلَــى  ــةٌ  بَ ــرْ قُ وَ  هُ ، وَ مْ بْلَكُ قَ
الترغيب  صحيح  على  تعليقه  في  كما   ۴ الألباني  الشيخ  وقال   ،٣٢٧٨ برقم  حديث  من  جزء   (١)
الجماعة  عن  الروايات  من  إليه  أشار  وما  الإسناد،  حسن  إرساله  مع  قلت:   :(٤٥٨/١) والترهيب 
لا تخلو من ضعف بعضه شديد، وقد خرجت طائفة منها في الضعيفة (٢٥٧٥، و٣٤٩٢، و٦١٦٢) 

وهي على اختلاف ألفاظها قد اتفقت على جملة المداواة هذه ولذلك حسنتها. واالله أعلم.
(٢) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص٥٧.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۲
.(١)« دِ سَ الْجَ نِ  عَ اءِ  لِلدَّ ةٌ  دَ طْرَ مَ وَ

الأمور  أنفع  ومن  الصحة،  حفظ  أسباب  أنفع  من  الليل  وقيام 
لــكــثــيــر مـــن الأمـــــراض الــمــزمــنــة، ومـــن أنــشــط شـــيء لــلــبــدن والــــروح 
ودافعة  الإثــم  عن  منهاة  «والصلاة  القيم۴:  ابن  قال  والقلب، 
لأدواء القلوب، ومطردة للداء عن الجسد ومنورة للقلب، ومبيضة 
لـــلـــوجـــه، ومــنــشــطــة لـــلـــجـــوارح والـــنـــفـــس، وجـــالـــبـــة لـــلـــرزق، ودافـــعـــة 
لــلــظــلــم، ونـــاصـــرة لــلــمــظــلــوم وقــامــعــة لأخــــلاط الــشــهــوات وحــافــظــة 
كما  لــلــغــمــة»(٢)،  وكــاشــفــة  للرحمة،  للنقمة،ومنزلة  ودافــعــة  للنعمة 
فـــي الــصــحــيــحــيــن مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: 
ــدٍ  ــقَ ـــلاَثَ عُ ـــامَ ثَ ـــوَ نَ ا هُ ـــمْ إِذَ كُ ـــدِ حَ أْسِ أَ ــةِ رَ ــافِــيَ ــى قَ ــلَ ــانُ عَ ــطَ ــيْ ــدُ الــشَّ ــقِ ــعْ «يَ
 ، هَ اللَّ رَ  كَ ذَ فَ ظَ  تَيْقَ اسْ إِنِ  فَ  ، دْ قُ ارْ فَ يلٌ  طَوِ لَيْلٌ  يْكَ  لَ عَ ةٍ  دَ قْ عُ لَّ  كُ بُ  رِ يَضْ
 ، ةٌ دَ قْ عُ لَّتْ  انْحَ لَّى  صَ إِنْ  فَ  ، ةٌ دَ قْ عُ لَّتْ  انْحَ أَ  ضَّ تَوَ إِنْ  فَ  ، ةٌ دَ قْ عُ لَّتْ  انْحَ
.(٣)« نَ لاَ سْ كَ سِ  النَّفْ بِيثَ  خَ بَحَ  أَصْ إِلاَّ  وَ سِ  النَّفْ يِّبَ  طَ يطًا  نَشِ بَحَ  أَصْ فَ

بــن  عـــثـــمـــان  حــــديــــث  مـــــن  مـــســـنـــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   ورو
ي  ــذِ ــهِ الَّ ــمِ الــلَّّ : بِــسْ ـــالَ ــنْ قَ عــفــانگ قــال: قــال رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: « مَ
يعُ  مِ السَّ ـــوَ  هُ وَ ــاءِ  ــمَ الــسَّ فِــي  لا  وَ ضِ  َرْ الأْ فِــي  ءٌ  ـــيْ شَ ــهِ  ــمِ اسْ ــعَ  مَ ــرُّ  ــضُ يَ لاَ 
(١) برقم ٣٥٤٩، وحسنه الألباني۴ كما في إرواء الغليل وقال: الحديث حسن دون الزيادة: ومطردة 

للداء عن الجسد (٢٠٢/٢).
(٢) زاد المعاد (٤/ ٢٩٩) بتصرف.

(٣) صحيح البخاري برقم ١١٤٢، وصحيح مسلم برقم ٧٧٦.
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۱۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
.(١)« ءٌ يْ شَ هُ  رُّ يَضُ لَمْ   ، لِيمُ الْعَ

ــعَ  ــرُّ مَ ــضُ ي لاَ يَ ـــذِ ــهِ الَّ ــمِ الــلَّ : بِــسْ ـــالَ ــنْ قَ وفــي لفظ لأبــي داود: «مَ
ثَ  ، ثَلاَ لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ ، وَ اءِ مَ لاَ فِي السَّ ، وَ ضِ َرْ ءٌ فِي الأْ يْ هِ شَ مِ اسْ
بِحُ  يُصْ ينَ  حِ ا  الَهَ قَ ــنْ  مَ وَ  ، بِحَ يُصْ تَّى  حَ  ، ءٍ ــلاَ بَ ةُ  ــأَ ــجْ فَ بْهُ  تُصِ ــمْ  لَ  ، اتٍ ــرَّ مَ
ــابَ  ــأَصَ : فَ ـــالَ قَ »، وَ ــيَ ــسِ ــمْ ــتَّــى يُ ءٍ حَ ـــلاَ ةُ بَ ــأَ ــجْ ــهُ فَ ــبْ ــصِ ــمْ تُ ، لَ اتٍ ـــرَّ ثُ مَ ـــلاَ ثَ
يــثَ  ــدِ ــحَ ــنْــهُ الْ ــعَ مِ ــمِ ي سَ ـــذِ ــلُ الَّ جُ ــلَ الــرَّ ــعَ ــجَ ، فَ ــالِــجُ ــفَ ــانَ الْ ــمَ ــثْ ــنَ عُ ـــانَ بْ بَ أَ
انَ  ثْمَ عُ لَى  عَ بْتُ  ذَ كَ ا  مَ هِ  اللَّ وَ فَ ؟  إِلَيَّ رُ  نْظُ تَ لَكَ  ا  مَ  : هُ لَ الَ  قَ فَ  ، يْهِ إِلَ رُ  نْظُ يَ
ا  فِيهِ مَ نِي  ابَ ي أَصَ مَ الَّذِ يَوْ كِنَّ الْ لَ وَ صلى الله عليه وسلم،  لَى النَّبِيِّ انُ عَ ثْمَ بَ عُ ذَ لاَ كَ وَ

ا. هَ قُولَ أَ نْ  أَ يتُ  نَسِ فَ بْتُ  ضِ غَ نِي  ابَ أَصَ
أن  السلميةڤ  خولة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
اتِ  التَّامَّ هِ  اللَّ اتِ  لِمَ بِكَ ــوذُ  عُ أَ  : الَ قَ فَ لاً  نْزِ مَ لَ  ــزَ نَ ــنْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« نْهُ مِ لَ  تَحِ رْ يَ تَّى  حَ ءٌ  يْ شَ فِيهِ  هُ  رُّ يَضُ لَمْ   ، لَقَ خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ
ورو مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرةگ أنه قال 
بٍ  رَ قْ عَ نْ  مِ يتُ  قِ لَ ا  مَ هِ  اللَّ ــولَ  سُ رَ ا  يَ فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  رجل  جاء 
اتِ  لِمَ بِكَ وذُ  عُ أَ  : يْتَ سَ مْ أَ ينَ  حِ لْتَ  قُ لَوْ  ا  مَ «أَ  : الَ قَ  . ةَ حَ بَارِ الْ تْنِي  غَ دَ لَ

(٣) « كَ رُّ تَضُ لَمْ  لَقَ  خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ اتِ  التَّامَّ هِ  اللَّ
كلمات  لولا  قال:  الأحبار  كعب  أن  الموطأ  في  مالك   ورو

(١) (٤٩٨/١) برقم ٤٤٥، وقال محققوه: إسناده حسن.
(٢) برقم ٢٧٠٨.
(٣) برقم ٢٧٠٩.

»
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٤
ــوذُ  عُ ا، فــقــيــل لـــه: ومـــا هــن ؟ فــقــال:أَ أقــولــهــن لــجــعــلــتــنــي يــهــود حـــمـــارً
ــهِ  ــاتِ الــلَّ ــمَ ــلِ بِــكَ ، وَ ــهُ ــنْ ــمَ مِ ــظَ عْ ءٌ أَ ـــيْ ــيْــسَ شَ ي لَ ـــذِ ، الَّ ــظِــيــمِ ــعَ ــهِ الْ ــهِ الــلَّ جْ بِــوَ
نَى  سْ الْحُ ــهِ  الــلَّ ــاءِ  ــمَ سْ بِــأَ وَ  ، ــرٌ ــاجِ فَ لاَ  وَ ــرٌّ  بَ ــنَّ  هُ زُ ــاوِ ــجَ يُ لاَ  ــتِــي  الَّ ــاتِ  ــامَّ الــتَّ

.(١) أَ رَ ذَ وَ أَ  رَ بَ وَ لَقَ  خَ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ  ، لَمْ عْ أَ مْ  لَ ا  مَ وَ ا  نْهَ مِ تُ  لِمْ عَ ا  مَ ا  لِّهَ كُ
ورو مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهليگ 
ا  هَ كَ رْ تَ ، وَ ةٌ كَ رَ ا بَ هَ ذَ إِنَّ أَخْ ةِ؛ فَ رَ ةَ الْبَقَ ورَ وا سُ ءُ رَ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «اقْ
ةَ  لَ بَطَ نَّ الْ أَ نِي  لَغَ (٢): بَ ةُ يَ اوِ عَ مُ ــالَ  قَ  ،« ــةُ الْــبَــطَــلَ ا  هَ تَطِيعُ تَسْ لاَ  وَ  ، ةٌ ــرَ ــسْ حَ

.(٣) ةُ  رَ حَ السَّ
قال الشيخ ابن عثيمين۴: «قوله: ولا تستطيعها البطلة، يعني 
السحرة، فهي تدفع عن الإنسان السحر؛ لأن السحرة لا يستطيعونها، 
إذ أن السحرة من الشياطين، وقد قال اللَّه في سورة البقرة عن السحرة: 
﴿ W V U T S R Q P O﴾ [البقرة:١٠٢]. فلهذا 
وظاهر  السحرة،  عليه  يقدر  لا  فإنه  وإيــمــان،  بإخلاص  البقرة  قــرأ  من 
عموم الحديث أنه يشمل من قرأها حفظًا، أو عن نظر في المصحف 

كما يعم من قرأها في مجلس واحد أو مجالس متفرقة»(٤).
ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبــي 

(١) برقم ٢٩٥٥. وقال محققه: صحيح مقطوع.
الحديث. رواة  أحد  م،  (٢) هو ابن سلاّ

(٣) جزء من حديث برقم ٨٠٤.
(٤) التعليق على صحيح مسلم (٣٣٤/٤).
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۱٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ةِ  ــورَ سُ رِ  نْ آخِ ِ مِ تَينْ يَ بِالآْ أَ  رَ نْ قَ «مَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ 

.(١)« تَاهُ فَ كَ ةٍ  ةِ فيِ لَيْلَ رَ البَقَ
وقيل  الليل،  قيام  مــن  كفتاه  معناه  «قــيــل:  الــنــووي۴:  قــال 

الجميع»(٢). من  ويحتمل  الآفات،  من  وقيل  الشيطان،  من 
خبيبگ  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ورو
نطلب رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم  شديدة  وظلمة  مطر  خرجنا في ليلة  أنه قال: 
 : ــالَ ــقَ ــا، فَ ــئً ــيْ ـــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ ؟» فَ ــيْــتُــمْ ــلَّ لــيــصــلــي لــنــا، فــأدركــنــاه، فــقــال: «أَصَ
 : ـــالَ ـــمَّ قَ ــا، ثُ ــئً ــيْ ــــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ »، فَ ــــلْ : «قُ ــــالَ ـــمَّ قَ ــا، ثُ ــئً ــيْ ــــلْ شَ قُ ــمْ أَ ــلَ »، فَ ــــلْ «قُ

 # " !﴿ : ــــلْ : «قُ ــــالَ ؟ قَ ـــــولُ قُ ـــا أَ ــهِ مَ ــــولَ الــلَّ سُ ـــا رَ : يَ ــتُ ــلْ ــقُ »، فَ ــــلْ «قُ
ثَ  ـــلاَ ، ثَ ـــبِـــحُ ـــصْ ـــيـــنَ تُ حِ ــي، وَ ــسِ ــمْ ــيــنَ تُ ـــنِ حِ ـــيْ تَ ذَ ـــوِّ ـــعَ ـــمُ الْ $  %﴾، وَ

.(٣)« ءٍ يْ شَ لِّ  كُ نْ  مِ يكَ  فِ تَكْ اتٍ  رَّ مَ
ذْ  وَّ عَ «تَ وقال:  بهما  عامرگ  بن  عقبة  النبيصلى الله عليه وسلم  أوصى  وقد 

ا»(٤).  مَ ثْلِهِ بِمِ ذٌ  وِّ تَعَ مُ ذَ  وَّ عَ تَ ا  مَ فَ ا  مَ بِهِ
«المقصود  المعوذتين:  على  كلامه  في   ۴ القيم  ابن  قال 
الــــكــــلام عـــلـــى هـــاتـــيـــن الـــســـورتـــيـــن وبــــيــــان عـــظـــيـــم مــنــفــعــتــهــمــا وشــــدة 

(١) صحيح البخاري برقم ٥٠٠٩، وصحيح مسلم برقم ٨٠٧.
(٢) شرح صحيح مسلم (٣٣٣/٦).

داود (٩٥٧/٣-٩٥٨)  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،٥٠٨٢ برقم  داود  أبي  سنن    (٣)
برقم ٤٢٤١.

برقم   (٢٧٥/١  ) داود  أبي  سنن  صحيح  في  الألباني  الشيخ  وصححه   ،١٤٦٣ برقم  داود  أبي  سنن   (٤)
.١٢٩٩
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٦
الــحــاجــة، بــل الــضــرورة إلــيــهــمــا، وأنـــه لا يــســتــغــنــي عــنــهــمــا أحــد قــط، 
الشرور،  وسائر  والعين،  السحر،  دفــع  في  ا  ăخاص ا  تأثيرً لهما  وأن 
حاجته  من  أعظم  السورتين  بهاتين  الاستعانة  إلى  العبد  حاجة  وأن 

واللباس»(١). والشراب،  والطعام،  النفس،  إلى 
ورو البخاري في صحيحه من حديث ابن عباسک قال: 
انَ  ا كَ مَ بَاكُ «إِنَّ أَ ويــقــول:  والحسين  الحسن  ــعــوذ  يُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  كــان 
لِّ  نْ كُ مِ  ، ةِ التَّامَّ هِ  اللَّ اتِ  لِمَ بِكَ وذُ  عُ : أَ اقَ حَ إِسْ وَ يلَ  اعِ مَ إِسْ ا  بِهَ ذُ  وِّ عَ يُ

.(٢)« ةٍ مَّ لاَ يْنٍ  عَ لِّ  كُ نْ  مِ ، وَ ةٍ امَّ هَ وَ يْطَانٍ  شَ
يــدخــل   « ـــــانٍ ـــــطَ ـــــيْ شَ لِّ  نْ كُ «مِ «قــــولــــه:  حــــجــــر۴:  ابـــــن  قـــــال 
» واحـــــدة الـــهـــوام ذوات  ـــــةٍ ـــــامَّ هَ تــحــتــه شــيــاطــيــن الإنــــس والـــجـــن، «وَ
له:  فيقال  سمه  يقتل  لا  ما  فأما  يقتل،  سم  له  ما  كل  وقيل  السموم، 
 « ةٍ لاَمَّ يْنٍ  عَ لِّ  كُ نْ  مِ «وَ بسوء،  تهم  نسمة  كل  المراد  وقيل:  السوام، 
قـــال الــخــطــابــي: الـــمـــراد بـــه كـــل داء وآفــــة تــلــم بــالإنــســان مـــن جــنــون 

وخبل...»(٣)
حـــديـــث أبــــي هـــريـــرةگ أن  ورو الـــتـــرمـــذي فـــي ســنــنــه مـــن 
ــانِــي  عــافَ الــذي  ــهِ  لــلَّ فقال: الحمدُ  ــى  ــبــتَــلً مُ  َأ ن رَ «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــبْــهُ  ــصِ يُ ، لَمْ  يلاً تَفضِ خلق  ــنْ  ــمَّ مِ ــثــيــرٍ  كَ على  ــنِــي  ــلَ ــضَّ وفَ بــه،  ــتــلاكَ  ابْ ــا  ــمَّ مِ

(١) بدائع الفوائد ص٥٣٦.
(٢) صحيح البخاري برقم ٣٣٧١.

(٣) فتح الباري (٤١٠/٦).
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۱۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
البلاءُ »(١). ذلكَ 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو
ــإِنَّ  ، فَ ــمْ ــكُ ــانَ ــيَ ــبْ ــوا صِ ــفُّ ــكُ ــمْ - فَ ــتُ ــيْ ــسَ مْ وْ أَ ــلِ - أَ ــيْ ــحُ الــلَّ ــنْ ـــانَ جُ ا كَ قــال: «إِذَ
 ، ــمْ ــوهُ ــلُّ ــخَ ــيْــلِ فَ ـــنَ الــلَّ ـــةٌ مِ ـــاعَ ــــبَ سَ هَ ا ذَ ـــــإِذَ ، فَ ـذٍ ــيــنَــئِـ ــرُ حِ ــنْــتَــشِ ــيْــطَــانَ يَ الــشَّ
ــا  ــابً ــتَــحُ بَ ــفْ ــيْــطَــانَ لاَ يَ ــإِنَّ الــشَّ ، فَ ــهِ ــمَ الــلَّ وا اسْ ــــرُ كُ اذْ ، وَ ابَ ــــوَ َبْ ــوا الأْ ــلِــقُ غْ أَ وَ

ا...»(٢). قً لَ غْ مُ
 ، ةً طْفَ خَ وَ ا  ارً تِشَ انْ نِّ  لِلْجِ إِنَّ  فَ  ...» للبخاري:   أخر رواية  وفي 
ةَ  تِيلَ الفَ تِ  تَرَّ اجْ ا  بَّمَ رُ ةَ  قَ يْسِ وَ الفُ إِنَّ  فَ ادِ،  قَ الرُّ نْدَ  عِ ابِيحَ  صَ المَ ئُوا  فِ طْ أَ وَ

.(٣)  « البَيْتِ لَ  هْ أَ قَتْ  رَ أَحْ فَ
ورو مسلم في صحيحه من حديث جابرگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 
ا  فِيهَ لُ  ــنْــزِ يَ ةً  لَيْلَ نَةِ  إِنَّ فِي السَّ ، فَ اءَ قَ السِّ ــوا  كُ وْ أَ وَ ــاءَ  نَ ِ الإْ طُّوا  «غَ قــال: 
، إِلاَّ  اءٌ كَ وِ يْهِ  لَ عَ لَيْسَ  اءٍ  قَ وْ سِ طَاءٌ أَ غِ يْهِ  لَ عَ لَيْسَ  ــاءٍ  بِــإِنَ رُّ  مُ يَ لاَ  ــاءٌ  بَ وَ

.(٤)« اءِ بَ الْوَ لِكَ  نْ ذَ فِيهِ مِ لَ  زَ نَ
. (٥)  « اءٌ بَ وَ فِيهِ  لُ  نْزِ ا يَ مً وْ نَةِ يَ فِي السَّ إِنَّ  «فَ لمسلم  رواية  وفي 

عــن  جـــــابـــــرگ  حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
(١) برقم ٣٤٣٢، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني كما في صحيح الترغيب ٣٣٩٢.

(٢) صحيح البخاري برقم ٥٦٢٣، وصحيح مسلم برقم ٢٠١٢ واللفظ له.
(٣) برقم ٣٣١٦.
(٤) برقم ٢٠١٤.
(٥) برقم ٢٠١٤.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۸
ــوا  ــلِــقُ غْ أَ ، وَ ــاءَ ــقَ ـــوا الــسِّ كُ وْ أَ ، وَ ـــاءَ نَ ِ ــطُّــوا الإْ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم أنــه قــال: «غَ
ــتَــحُ  ــفْ لاَ يَ ، وَ ــاءً ــقَ ــلُّ سِ ــحُ ــيْــطَــانَ لاَ يَ ـــإِنَّ الــشَّ ، فَ اجَ ــرَ ــوا الــسِّ ــئُ ــفِ طْ أَ ، وَ ــابَ ــبَ الْ
ــى  ــلَ ضَ عَ ــرُ ــعْ نْ يَ ـــمْ إِلاَّ أَ كُ ـــدُ حَ ــدْ أَ ــجِ ـــإِنْ لَــمْ يَ ، فَ ــــاءً ــفُ إِنَ ــشِ ــكْ لاَ يَ ــا، وَ ــابً بَ
لَى  عَ مُ  ــرِ ــضْ تُ ــةَ  ــقَ ــسِ يْ ــوَ الْــفُ ــإِنَّ  فَ  ، عَلْ يَفْ لْ فَ  ، ــهِ الــلَّ ــمَ  اسْ ــرَ  كُ ــذْ يَ وَ ا،  ــودً عُ ــائِــهِ  إِنَ

.(١)« مْ يْتَهُ بَ الْبَيْتِ  لِ  هْ أَ
ورو مسلم في صحيحه من حديث جابرگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 
تَّى  حَ  ، سُ مْ الشَّ ابَتِ  غَ ا  إِذَ مْ  بْيَانَكُ صِ (٢)وَ مْ  يَكُ اشِ وَ فَ لُوا  سِ تُرْ «لاَ  قال: 
سُ  مْ الشَّ ــتِ  ــابَ غَ ا  إِذَ بْعَثُ  تُ يَاطِينَ  الشَّ ــإِنَّ  فَ  ،(٣) ــاءِ  ــشَ الْــعِ ةُ  مَ فَحْ ــبَ  هَ ــذْ تَ

.(٤)  « اءِ الْعِشَ ةُ  مَ فَحْ بَ  هَ تَذْ تَّى  حَ
الأســــقــــام  مـــــن  لـــــنـــــاس  ا يـــصـــيـــب  مــــمــــا  ا  كــــثــــيــــرً أن  يـــبـــعـــد  ولا 
لــهــذه  الامــتــثــال  فــي  لــتــفــريــط  ا مــن  هــو  لــبــدنــيــة  وا لــنــفــســيــة  ا لــعــلــل  وا
فــلا  ونــصــح،  ـــهصلى الله عليه وسلم  لـــلَّ ا رســـول  ــغ  بــلّ وقـــد  لــكــريــمــة،  ا لــتــوجــيــهــات  ا

نــفــســه.  إلا  امــرؤ  يــلــومــن 
 قــال الــقــرطــبــي۴: «وقـــد تــضــمــنــت جــمــلــة هــذه الأحــاديــث 
الأوقــات  هــذه  في  يكون  ما  على  صلى الله عليه وسلم  نبيه  أطلع  قد  تعالى  أن  اللَّه 
مـــن الــمــضــار مـــن جــهــة الــشــيــاطــيــن، والـــفـــأر والــــوبــــاء، وقـــد أرشــدنــا 

(١) برقم ٢٠١٢.
(٢) الفواشي: الماشية، كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها.

(٣) فحمة الليل: أي سواده.
(٤) برقم ٢٠١٣.
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۱۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ــتــقــى بــه ذلــك – فــلــيــبــادر الإنــســان إلــى فــعــل تلك  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم إلــى مــا يُ
تعالى  للَّه  ا  وشاكرً نبيهصلى الله عليه وسلم،  أمر  ممتثلاً   – تعالى  اللَّه  ا  ذاكرً الأمور 
ونصحه،  تبليغه  على  ولنبيهصلى الله عليه وسلم  به،  وأعلمنا  إليه،  أرشدنا  ما  على 
فمن فعل ذلك لم يصبه من شيء من ذلك ضرر بحول اللَّه وقوته، 
ــا عن  ăنــبــي وبــركــة امــتــثــال أوامـــــرهصلى الله عليه وسلم، وجــــازاه عــنــا أفــضــل مــا جـــاز

ونصح»(١). بلغ  فقد  أمته، 
أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
مَّ  ثُ هُ  سْ مِ يَغْ لْ فَ ــمْ  كُ ــدِ أَحَ ابِ  ــرَ شَ فِــي  ــابُ  بَ الــذُّ ــعَ  قَ وَ ا  «إِذَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« اءً فَ شِ   رَ الأُخْ وَ اءً  دَ يْهِ  نَاحَ جَ   دَ إِحْ فِي  إِنَّ  فَ  ، هُ عْ لِيَنْزِ
قـــال الــخــطــابــي: «تــكــلــم عــلــى هـــذا الــحــديــث مــن لا خـــلاق لــه، 
فقال: كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحي الذباب، وكيف يعلم 
ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قال: 
جمع  قــد  الــحــيــوان  مــن  ا  كــثــيــرً فــإن  متجاهل،  أو  جــاهــل  ســؤال  وهــذا 
الاجتماع،  على  وقهرها  بينها  اللَّه  ألــف  وقــد  المتضادة،  الصفات 
البيت  اتــخــاذ  النحلة  ألــهــم  الــذي  وإن  الــحــيــوان،   قــو منها  وجــعــل 
أوان  قوتها  تدخر  أن  النملة  وألهم  فيه،  للتعسيل  الصنعة  العجيب 
إلهام  على  لقادر  تستنبت،  لئلا  نصفين  الحبة  تكسر  وأن  حاجتها، 

(١) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢٨٢/٥).
(٢) برقم ٣٣٢٠.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۲۰
آخر»(١). وتؤخر  ا  جناحً تقدم  أن  الذبابة 

نومه،  وعند  العافية  ومساءً  ا  صباحً ربه  يسأل  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
فـــرو أبــو داود فــي ســنــنــه مــن حــديــث ابــن عــمــرک قـــال: لــم يكن 
يصبح:  وحين  يمسي  حين  الــدعــوات  هــؤلاء  يــدع  رســول  اللَّهصلى الله عليه وسلم 
لُــكَ  ــأَ سْ أَ ــي  إِنِّ مَّ  هُ اللَّ ةِ،  ـــرَ خِ الآْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  افِيَةَ  الْعَ لُــكَ  ــأَ سْ أَ ــي  إِنِّ مَّ  هُ «اللَّ
ـــرْ  ـــتُ ـــمَّ اسْ ـــهُ ــــالِــــي، الـــلَّ مَ ــــلِــــي وَ هْ أَ ــــايَ وَ ــــيَ نْ دُ يـــنِـــي وَ ـــةَ فِـــي دِ ـــيَ ـــافِ ـــعَ الْ ـــوَ وَ ـــفْ ـــعَ الْ
ي،  لْفِ خَ نْ  مِ وَ يَّ  دَ يَ يْنِ  بَ نْ  مِ ظْنِي  فَ احْ مَّ  هُ اللَّ اتِي،  عَ وْ رَ نْ  آمِ وَ اتِي،  رَ وْ عَ
ــالَ  ــتَ غْ أُ نْ  أَ تِكَ  ظَمَ بِعَ ـــوذُ  عُ أَ وَ قِــي،  ــوْ فَ ــنْ  مِ وَ ــالِــي  ــمَ شِ ــنْ  عَ وَ ينِي  مِ يَ ــنْ  عَ وَ
بن  اللَّه  عبد  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو  . تِي»(٢)  تَحْ ــنْ  مِ
أخذ  إذا  رجــلاً  أمر  أنه  ک  عمر  بن  اللَّه  عبد  عن  يحدث  الحارث 
ي ...» الحديث، وقال في آخره:  سِ لَقْتَ نَفْ مَّ خَ هُ مضجعه قال: «اللَّ
»، فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟  افِيَةَ لُكَ الْعَ أَ مَّ إِنِّي أَسْ هُ «اللَّ

.(٣) اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  من  عمر،  من  خير  من  فقال: 
ــه عــن الــعــبــد جــمــيــع الأســقــام  «والــعــافــيــة فــي الــدنــيــا هــي دفــع الــلَّ
والـــبـــلايـــا وجـــمـــيـــع مـــا يـــكـــرهـــه ويـــشـــيـــنـــه، والـــعـــافـــيـــة فـــي الآخــــــرة هــي 
مطلوب  يخرج  ولا  وأفزاعها،  الآخــرة  أهــوال  جميع  عنه  دفع اللَّه 

القسمين»(٤). هذين  من  العبد 
(١) فتح الباري (٣٠٤/١٠).

(٢) برقم ٥٠٧٤، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٩٥٧/٣) برقم ٤٢٣٩.
(٣) برقم ٢٧١٢ .

(٤) انظر: رسالة الشيخ عبدالهادي وهبي:  الوسيلة الكافية في تحصيل العافية.
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۲۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
«والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه 
ويــمــنــع نـــزولـــه، ويــرفــعــه أو يــخــفــفــه إذا نــــزل، وهـــو ســـلاح الــمــؤمــن 

مقامات: ثلاثة  البلاء  مع  وله  الدين،  وعماد 
فيدفعه. البلاء  من   أقو يكون  أن  أحدها: 

الـــثـــانـــي: أن يــكــون أضــعــف مـــن الـــبـــلاء، فــيــقــو عــلــيــه الــبــلاء، 
ا. ضعيفً كان  وإن  يخففه  قد  ولكن  العبد  فيصاب 

صاحبه»(١). منهما  واحد  كل  ويمنع  يتقاوما  أن  الثالث: 
أن  ثــــوبــــانگ  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الــــتــــرمــــذي   رو فـــقـــد 
إِلاَّ  رِ  مْ العُ فِي  يدُ  زِ يَ لاَ  وَ  ، اءُ عَ الدُّ إِلاَّ  اءَ  القَضَ دُّ  رُ يَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢)« البِرُّ
ورو ابـــن مــاجــه فـــي ســنــنــه مـــن حــديــث أبـــي هـــريـــرةگ أن 
إِنِّي  مَّ  هُ اللَّ  : نْ مِ لَ  فْضَ أَ بْدُ  الْعَ ا  بِهَ و  عُ دْ يَ ةٍ  وَ عْ دَ نْ  مِ ا  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« ةِ رَ خِ الآْ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  اةَ  افَ عَ الْمُ لُكَ  أَ أَسْ
ــه؛  فــبــيــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أن أفــضــل مــا ســألــه الــعــبــاد أن يــعــافــيــهــم الــلَّ
لأن الــعــمــدة الــكــبــر والــمــنــحــة الــعــظــمــى فــي نــيــل الــســعــادة الــدنــيــويــة 

العافية. هي  والأخروية 
(١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص(٩-١٠) لابن القيم ۴.

(٢) برقم ٢١٣٩، وحسنه الألباني۴ في صحيح الترمذي (٢٢٥/٢) برقم ١٧٣٨.
(٣) برقم ٣٨٥١، وصححه الألباني ۴ في صحيح سنن ابن ماجه برقم ٣١٠٦.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۲۲
ورو البزار في كشف الأستار من حديث أنس بن مالكگ 
هَ  ــــونَ  اللَّ لُ ــــأَ ــــسْ لاءِ يَ ــــــؤُ ـــــانَ هَ ــــــا كَ مَ أنــــهصلى الله عليه وسلم مـــر بـــقـــوم مــبــتــلــيــن فـــقـــال: «أَ

.(١)« افِيَةَ الْعَ
ــه الــعــافــيــة يــدفــع كل  «وفـــي الــحــديــث دلــيــل عــلــى أن ســـؤال الــلَّ
بــلــيــة، ويـــرفـــع كـــل مــحــنــة، ولـــهـــذا جــــاءصلى الله عليه وسلم بــهــذا الاســتــفــهــام بــمــعــنــى 
المحنة  هذه  في  أنفسكم  تتركون  كيف  لهم:  قال  فكأنه  الاستنكار، 
لما  الشافي  والمرهم  لها،  الحاسم  الدواء  تجدون  وأنتم  والبلاء؟ 
النازلة  المحنة  هذه  واستدفاع  بالعافية،  الدعاء  وهو  منها،  أصابكم 

الكافية. الدعوة  بهذه  بكم 
باستعمال  بصيرة  والقلوب  نشاطًا،  النفوس  يزيد  ما  هذا  وفي 
هــذا الـــدواء عــنــد عــروض كــل داء ومــســاس كــل مــحــنــة، ونـــزول كل 

بلية»(٢).
الإمام   فرو الأسقام،  سيئ  من  باللَّه  يتعوذ  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أنــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان يــقــول: 
نْ  مِ ، وَ امِ ذَ الْجُ ، وَ نُونِ الْجُ ، وَ صِ نَ الْبَرَ بِكَ مِ ــــوذُ  عُ أَ ـــي  إِنِّ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ

.(٣)  « امِ قَ الأَسْ يِّئِ  سَ
(١) (٣٦/٤) برقم ٣١٣٤، وصححه الشيخ الألباني ۴ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٢١٩٧.

(٢) انظر: رسالة الشيخ عبدالهادي وهبي:  الوسيلة الكافية في تحصيل العافية.
(٣) (٣٠٩/٢٠) برقم ١٣٠٠٤، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
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۲۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
الشاعر: قال 

بُنِي جِ عْ الِ يُ عُ المَ مْ انَ جَ إِنْ كَ دِإِنِّي وَ سَ ةَ الجَ حَّ ي صِ نْدِ الُ عِ لُ المَ دِ عْ ا يَ مَ
ةٌ مَ رُ كْ مَ دِ  لاَ الأَوْ فِــي  وَ ــنٌ  يْ زَ الُ  دِالمَ لَ الوَ الِ وَ رَ المَ يكَ ذِكْ نْسِ مُ يُ قْ السَّ وَ
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۲٤
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۲٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان





مــــن الأدعـــــيـــــة والـــــرقـــــى والــــصــــدقــــات ونـــحـــوهـــا مــــن الأعــــمــــال 
 |{ z y x w v u t﴿ :الصالحة، قال تعالى
تــعــالــى:  وقــــال  [الإســـــــــراء:٨٢]،   ﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
 μ ´ ³﴿ تعالى:  وقال  يونس:٥٧]،   ]  ﴾` _ ^

فصلت:٤٤].  ]  ﴾ º¹ ¸ ¶

مشتمل  «فالقرآن  سعدي۴:  بن  عبدالرحمن  الشيخ  قال 
عـــلـــى الــــشــــفــــاء والــــرحــــمــــة، ولــــيــــس ذلـــــك لـــكـــل أحــــــد، وإنــــمــــا ذلـــك 
بعدم  الظالمون  وأما  به،  العاملين  بآياته،  المصدقين  به،  للمؤمنين 
ا، إذ  الــتــصــديــق بــه أو عــدم الــعــمــل بــه، فــلا تــزيــدهــم آيــاتــه إلا خــســارً
لشفاء  عــام  الــقــرآن  تضمنه  الــذي  فــالــشــفــاء  الــحــجــة.  عليهم  تــقــوم  بــه 
السيئ،  والانحراف  الفاسدة  والآراء  والجهالة  الشبه  من  القلوب 
الذي تزول به كل  والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقين 
تخالف  شهوة  كل  به  يزول  الذي  والتذكير  والوعظ  وجهالة،  شبهة 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۲٦
فإن  الرحمة  وأمــا  وأسقامها.  آلامها  من  الأبــدان  ولشفاء  اللَّه،  أمر 
العبد  فعلها  متى  عليها  يحث  التي  والوسائل  الأســبــاب  من  فيه  ما 

والآجل»(١). العاجل  والثواب  الأبدية  والسعادة  بالرحمة  فاز 
ثــبــت  وبــمــا  الــكــريــم  بــالــقــرآن  الـــعـــلاج  أن  ريـــب  ولا  شـــك  «ولا 
قــال تعالى:  تــام،  وشــفــاء  نــافــع،  عــلاج  هــو  الــرقــى  مــن  النبيصلى الله عليه وسلم  عــن 
ومـــن  [ فـــــصـــــلـــــت: ٤٤]،   ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³﴿
 ﴾v u t﴿ فـــي قـــولـــه:  مـــن  يــعــنــي:  الـــجـــنـــس،  لــبــيــان  هــنــا 
[الإســـــراء:  ٢٨]، فـــإن الـــقـــرآن كــلــه شــفــاء كــمــا فــي الآيـــة الــكــريــمــة: 

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
من  التام  الشفاء  هو  فالقرآن  يــونــس:٥٧].   ]  ﴾`  _ ^
جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد 
التداوي  العليل  أحسن  وإذا  بالقرآن،  للاستشفاء  يوفق  ولا  يؤهل 
بــه وعــالــج بــه مــرضــه بــصــدق وإيــمــان، وقــبــول تـــام، واعــتــقــاد جــازم، 
كلام  الأدواء  تقاوم  وكيف  ا،  أبدً الداء  يقاومه  لم  شروطه  واستيفاء 
رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على 
إلا  والأبــدان  القلوب  أمراض  من  مرض  من  فما  لقطعها،  الأرض 
لمن  منه  والحمية  وسببه،  علاجه  على  الدلالة  سبيل  القرآن  وفــي 

لكتابه»(٢). ا  فهمً اللَّه  رزقه 
(١) تفسير ابن سعدي ص٦٠٣. 

(٢) انظر:  زاد المعاد (٥١٩/٤-٥٢٠). 
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۲۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
«ولــكــن هــا هــنــا أمـــرٌ لابــد مــن بــيــانــه، وهــو أن مــن شــرط انــتــفــاع 
ا مــن  الـــعـــلـــيـــل بـــــالـــــدواء قـــبـــولـــه واعــــتــــقــــاد الـــنـــفـــع بـــــه، حـــتـــى إن كـــثـــيـــرً
الــمــعــالــجــات تــنــفــع بــالاعــتــقــاد وحــســن الــقــبــول وكــمــال الــتــلــقــي، وقــد 

عجائب. ذلك  من  الناس  شاهد 
واعتبر هذا بأعظم الأدويــة والأشفية، وأنفعها للقلوب والأبدان 
والمعاش والمعاد والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاءٌ من كل 
داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها 
ا إلى مرضها! وليس لشفاء القلوب قط دواءٌ أنفع من القرآن،  إلا مرضً
ا إلا أبــرأه، ويحفظ  فإنه شفاؤها التام الكامل الــذي لا يغادر فيها سقمً
مية التامة من كل مؤذٍ ومضر، ومع  عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحِ
هذا فإعراض أكثر القلوب عنه، وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب 
فيه أنه كذلك، وعــدم استعماله، والعدول إلى الأدويــة التي ركبها بنو 
جنسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائد، واشتد الإعراض، 
وتمكنت العلل والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى بعض المرضى 
والأطباء على علاج بني جنسهم، فعظم المصاب، واستحكم الــداء، 

نادي: وتركبت أمراضٌ وعللٌ أعيا علاجها، ولسان الحال يُ
ةٌ مَّ جَ ائِبُ  جَ العَ وَ ائِبِ  جَ العَ نَ  مِ ــــولُوَ صُ ـــهُ وُ ـــيْ ــــا إِلَ مَ ــاءِ وَ ــفَ بُ الــشِّ ـــــرْ قُ
ا ا الظَّمَ تُلُهَ قْ اءِ يَ يْسِ فِي البَيْدَ العَ »(١)كَ ولُ مُ حْ ا مَ هَ ورِ قَ ظُهُ اءُ فَوْ المَ وَ

(١) زاد المعاد (١٤٠/٤-١٤١)بتصرف.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۲۸
۴: «بــل هــا هنا مــن الأدويـــة الــتــي تشفي من  قــال ابــن القيم 
الأمـــــراض مــا لــم يــهــتــد إلــيــهــا عــقــول أكــابــر الأطـــبـــاء، ولـــم تــصــل إليها 
وقوة  والروحانية،  القلبية  الأدوية  من  وأقيستهم  وتجاربهم  علومهم 
القلب واعتماده على اللَّه، والتوكل عليه والالتجاء إليه، والانطراح 
والانــكــســار بــيــن يــديــه، والــتــذلــل لــه، والــصــدقــة، والــصــلاة، والــدعــاء، 
والــتــوبــة، والاســتــغــفــار، والإحـــســـان إلـــى الــخــلــق، وإغــاثــة الــمــلــهــوف، 
والــتــفــريــج عــن الــمــكــروب، فــإن هــذه الأدويـــة قــد جربتها الأمـــم على 
اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل 

إليه علمُ أعلم الأطباء، ولا تجربته ولا قياسه.
تفعل  ورأيناها  كثيرة،  ا  أمورً هذا  من  وغيرنا  نحن  جربنا  وقد 
مـــا لا تــفــعــل الأدويـــــة الــحــســيــة؛ بـــل تــصــيــر الأدويـــــة الــحــســيــة عــنــدهــا 
الحكمة  قانون  على  جار  وهذا  الأطباء.  عند  الطرقية  أدوية  بمنزلة 
ــا عــنــهــا، ولــكــن الأســبــاب مــتــنــوعــة، فــإن القلب  الإلــهــيــة لــيــس خــارجً
الطبيعة  ومدبر  والــدواء،  الــداء  وخالق  العالمين،  برب  اتصل  متى 
ومــصــرفــهــا عــلــى مــا يــشــاء كــانــت لــه أدويـــة أخـــر غــيــر الأدويـــة الــتــي 
ــلِــم أن الأرواح  يــعــانــيــهــا الــقــلــب الــبــعــيــد مــنــه، الــمــعــرض عــنــه، وقــد عُ
وقهره،  الداء  دفع  على  تعاونا  والطبيعة  النفس  وقويت  قويت  متى 
بارئها،  من  بقربها  وفرحت  ونفسه،  طبيعته  قويت  لمن  ينكر  فكيف 
إليه،  كلها  قواها  وانصراف  بذكره،  وتنعمها  له،  وحبها  به،  وأنسها 
من  لها  ذلك  يكون  أن  عليه  وتوكلها  به،  واستعانتها  عليه،  وجمعها 
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ينكر  ولا  بالكلية؟  الألم  دفع  القوة  هذه  لها  وتُوجب  الأدوية،  أكبر 
وأبعدهم  ا،  نفسً وأكثفهم  حجابًا،  وأغلظهم  الناس،  أجهل  إلا  هذا 

الإنسانية»(١). حقيقة  وعن  اللَّه  عن 
كان  قالت:  ڤ  عائشة  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   رو
بِ  هِ ذْ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: «أَ
اءً  فَ ، شِ كَ اؤُ فَ اءَ إِلاَّ شِ فَ افِي، لاَ شِ نْتَ الشَّ فِ أَ اشْ ، وَ بَّ النَّاسِ الْبَاسَ رَ

ا»(٢). مً قَ سَ رُ  ادِ غَ يُ لاَ 
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ورو
الــشــيء  الإنــســان  اشــتــكــى  إذا  كــان  ــهصلى الله عليه وسلم  الــلَّ رســـول  أن  عائشة ڤ: 
مـــنـــه أو كـــانـــت بــــه قـــرحـــة أو جــــرح قــــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــإصـــبـــعـــه هــكــذا 
ـــةُ  بَ ـــرْ ، تُ ـــهِ ـــمِ الـــلَّ - ووضع ســفــيــان ســبــابــتــه بــــالأرض ثــم رفــعــهــا- « بِـــاسْ

نَا»(٤). بِّ رَ نِ  بِإِذْ نَا  يمُ قِ سَ بِهِ  فَى  يُشْ نَا  بَعْضِ ةِ (٣)  يقَ بِرِ نَا،  ضِ رْ أَ
ورو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: كــان 
ــهصلى الله عليه وسلم إذا مــرض أحــد مــن أهــلــه نــفــث عــلــيــه بــالــمــعــوذات،  رســـول الــلَّ
بيد  وأمسحه  عليه،  أنفث  جعلت  فيه  مات  الذي  مرضه  مرض  فلما 

(١) زاد المعاد (١٣/٤-١٤). 
(٢) برقم ٢١٩١. 

(٣) قال (جمهور العلماء: أرضنا بريقة) المراد بأرضنا هنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، 
على  يضعها  ثم  السبابة  إصبعه  على  نفسه  ريق  من  يأخذ  أنه  الحديث  ومعنى  الريق،  من  أقل  والريقة 
التراب فيعلق منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح. 

شرح صحيح مسلم للنووي (٤٠٤/١٤).
(٤) صحيح البخاري برقم ٥٧٤٥، وصحيح مسلم برقم ٢١٩٤ واللفظ له. 
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يدي(١). من  بركة  أعظم  كانت  لأنها  نفسه؛ 

ســـعـــيـــدگ:  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
أن جــبــريــلگ أتـــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــال: يــا مــحــمــد اشــتــكــيــت؟ قــال: 
لِّ  كُ رِّ  نْ شَ مِ  ، ذِيكَ ؤْ يُ ءٍ  يْ شَ لِّ  نْ كُ مِ  ، قِيكَ رْ أَ هِ  اللَّ مِ  قال:بِاسْ  ،« مْ عَ «نَ

.(٢) قِيكَ رْ أَ هِ  اللَّ مِ  بِاسْ يكَ  فِ يَشْ هُ  ، اللَّ دٍ اسِ حَ يْنِ  وْ عَ سٍ أَ نَفْ
قالت:  عائشةڤ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   ورو

 " !  ﴿ بـ  كفيه  في  نفث  فراشه  إلى   أو إذا  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  كان 
يمسح  ثم  ا،  جميعً وبالمعوذتين  %﴾ [الإخلاص:١]   $  #
فلما  عائشةڤ:  قالت  جــســده(٣)،  من  يــداه  بلغت  وما  وجهه  بهما 

به(٤). ذلك  أفعل  أن  يأمرني  كان  اشتكى 
ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أبــي 
ـــا مـــن أصـــحـــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أتــــوا عــلــى  ســعــيــد الـــخـــدريگ أن نـــاسً
سيد  لدغ  إذ  كذلك  هم  فبينما  يقروهم،  فلم  العرب  أحياء  من  حي 
لــم  إنــكــم  فــقــالــوا:  راق؟  أو  دواء  مـــن  مــعــكــم  هـــل  فــقــالــوا:  أولـــئـــك، 
من  ا  قطيعً لهم  فجعلوا  جعلاً،  لنا  تجعلوا  حتى  نفعل  ولا  تقرونا، 
الــشــاء، فجعل يــقــرأ بــأم الــقــرآن، ويــجــمــع بــزاقــه ويــتــفــل، فــبــرأ، فــأتــوا 

(١) صحيح البخاري برقم ٤٤٣٩، وصحيح مسلم برقم ٢١٩٢ واللفظ له.
(٢) برقم ٢١٨٦.

(٣) ظاهره لزوم ملامسة اليدين للجسد لأنه أبلغ في الانتفاع.
(٤) برقم ٥٧٤٨.
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فضحك  فسألوه،  النبيصلى الله عليه وسلم،  نسأل  حتى  نأخذه  لا  فقالوا:  بالشاء، 

.(١)« مٍ هْ بِسَ لِي  بُوا  رِ اضْ وَ ا  وهَ ذُ خُ  ، يَةٌ قْ رُ ا  هَ نَّ أَ اكَ  رَ دْ أَ ا  مَ وقال: «وَ
قال ابن القيم۴: «من المعلوم أن بعض الكلام له خواص 
على  فضله  الــذي  العالمين  رب  بــكــلام  الــظــن  فما  مــجــربــة،  ومــنــافــع 
والعصمة  التام  الشفاء  هو  الذي  خلقه،  على  اللَّه  كفضل  كلام  كل 
جبل  على  نــزل  أُ لو  الــذي  العامة،  والرحمة  الهادي  والنور  النافعة 

وجلالته. عظمته  من  لتصدع 
 ﴾{  z  y  x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى:  قـــال 
 [الإســـــــــراء:٨٢]، ومــــن هـــا هــنــا لــبــيــان الــجــنــس لا لــلــتــبــعــيــض، هــذا 

 X W V U T S﴿ تعالى:  كقوله  القولين،  أصح 
الــذيــن  مـــن  وكــلــهــم  الــــفــــتــــح:٢٩]،   ]  ﴾] \ [ Z Y
ينزل  لم  التي  الكتاب  بفاتحة  الظن  فما  الصالحات.  وعملوا  آمنوا 
مثلها،  الــزبــور  في  ولا  الإنجيل  في  ولا  الــتــوراة  في  ولا  الــقــرآن  في 
أصــول  ذكــر  عــلــى  المشتملة  كــتــب  اللَّه،  مــعــانــي  لجميع  المتضمنة 
ـــه والـــــرب والــرحــمــن  أســـمـــاء الــــرب تــعــالــى ومــجــامــعــهــا – وهـــي الـــلَّ
–  وإثــبــات الــمــعــاد، وذكـــر الــتــوحــيــديــن: تــوحــيــد الــربــوبــيــة وتــوحــيــد 
الألـــوهـــيـــة، وذكــــر الافـــتـــقـــار إلـــى الــــرب ســبــحــانــه فـــي طــلــب الإعـــانـــة 
وطــلــب الــهــدايــة وتــخــصــيــصــه ســبــحــانــه بــذلــك، وذكـــر أفــضــل الــدعــاء 

(١) صحيح البخاري برقم ٥٧٣٦، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠١.
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عــلــى الإطـــلاق وأنــفــعــه ومــا الــعــبــاد أحـــوج شــيء إلــيــه، وهــو الــهــدايــة 
وعبادته  وتوحيده  معرفته  كمال  المتضمن  المستقيم  صراطه  إلى 
بــفــعــل مـــا أمــــر بــــه، واجـــتـــنـــاب مـــا نــهــى عـــنـــه، والاســـتـــقـــامـــة عــلــيــه إلــى 
الــمــمــات. وتــتــضــمــن ذكــر أصــنــاف الــخــلائــق وانــقــســامــهــم إلــى منعم 
عليه  ومــغــضــوب  وإيــثــاره،  ومحبته  بــه  والــعــمــل  الــحــق  بمعرفة  عليه 
وهؤلاء  له؛  معرفته  بعدم  وضال  له،  معرفته  بعد  الحق  عن  بعدوله 
أقــســام الــخــلــيــقــة، مــع تــضــمــنــهــا لإثــبــات الــقــدر والـــشـــرع، والأســمــاء 
ــــبــــوات، وتـــزكـــيـــة الـــنـــفـــوس وإصـــــلاح  والــــصــــفــــات، والــــمــــعــــاد، والــــن
البدع  أهل  جميع  على  والــرد  وإحسانه،  اللَّه  عدل  وذكر  القلوب، 
والــبــاطــل؛ وحــقــيــق بــســورة هـــذا بــعــض شــأنــهــا أن يــســتــشــفــى بــهــا من 

اللديغ. بها  ويرقى  الأدواء، 
وبالجملة، فما تضمنته الفاتحة من إخلاص العبودية، والثناء 
عليه،  والتوكل  به،  والاستعانة  إليه،  كله  الأمر  وتفويض  اللَّه،  على 
وتدفع  النعم  تجلب  التي  الهداية  وهي  كلها،  النعم  مجامع  وسؤاله 

والكافية. الشافية  الأدوية  أعظم  من  النقم 
وقد قيل: إن موضع الرقية منها ﴿ 2 3 4 5  6﴾ 
أجـــزاء   مـــن أقــــو هــاتــيــن الــكــلــمــتــيــن  أن  ريـــب  ولا  [ الـــفـــاتـــحـــة:٥]، 
هــذ الـــدواء، فــإن فيهما مــن عــمــوم الــتــفــويــض والــتــوكــل، والالــتــجــاء 
وهي  الغايات  أعلى  بين  والجمع  والطلب،  والافتقار  والاستعانة، 
عـــبـــادة الــــرب وحــــده، وأشــــرف الــوســائــل وهـــي الاســتــعــانــة بـــه عــلــى 
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غيرها. في  ليس  ما  عبادته، 

ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، 
ا،  مرارً عليه  وأقرؤها  زمزم،  ماء  من  شربة  آخذ  بها،  أتعالج  فكنت 
عند  ذلك  أعتمد  صرت  ثم  التام،  البرء  بذلك  فوجدت  أشربه،  ثم 

الانتفاع»(١).  غاية  بها  فأنتفع  الأوجاع،  من  كثيرٍ 
الرقية  جواز  على  العلماء  أجمع  «وقد  حجر۴:  ابن  قال 

شروط:  ثلاثة  اجتماع  عند 
باللسان  و  وصفاته،  بأسمائه  أو  تعالى،  اللَّه  بكلام  يكون  أن 
الــعــربــي أو بــمــا يــعــرف مــعــنــاه بــغــيــره، وأن يــعــتــقــد أن الــرقــيــة لاتــؤثــر 

تعالى»(٢). اللَّه  بذات  بل  بذاتها 
أبــــي  بـــــن  عــــثــــمــــان  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  مـــســـلـــم   ورو
جسده  في  يجده  ا  وجعً اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  إلى  شكا  أنه  العاصگ: 
ــنْ  ــمَ مِ لَّ ــأَ ي تَ ــى الَّــذِ ــلَ كَ عَ ــدَ ــعْ يَ منذ أســلــم، فــقــال رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «ضَ
ــهِ  ـــــوذُ بِــالــلَّ عُ : أَ اتٍ ـــــرَّ ـــعَ مَ ـــبْ ــــلْ سَ قُ ـــا، وَ ثً ـــلاَ ـــهِ ثَ ـــمِ الـــلَّ : بِـــاسْ ـــــلْ قُ ، وَ كَ ـــدِ ـــسَ جَ

.(٣)« رُ اذِ أُحَ وَ دُ  أَجِ ا  مَ رِّ  شَ نْ  مِ تِهِ  رَ دْ قُ وَ
أن  ک  عـــبـــاس  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ورو
بْعَ  سَ هُ  نْدَ عِ الَ  قَ فَ  ، هُ لُ أَجَ رْ  ضُ يَحْ لَمْ  ا  يضً رِ مَ ــادَ  عَ ــنْ  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

(١) زاد المعاد (٢٥٢/٤-٢٥٤).
(٢) فتح الباري (١٩٥/١٠).

(٣) برقم ٢٢٠٢.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۳٤
؛ إِلاَّ  ــكَ ــيَ ــفِ ــشْ نْ يَ ــظِــيــمِ أَ ــعَ شِ الْ ـــرْ ـــعَ بَّ الْ ــظِــيــمَ رَ ــعَ ــهَ الْ الــلَّ ــــأَلُ  سْ : أَ اتٍ ــــرَّ مَ

.(١)« ضِ رَ الْمَ لِكَ  ذَ نْ  مِ هُ  اهُ اللَّ افَ عَ
عمروک:  بن  اللَّه  عبد  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ورو
فِ  اشْ مَّ  هُ اللَّ  : لِ يَقُ لْ فَ ا  يضً رِ مَ ودُ  عُ يَ لُ  جُ الرَّ ــاءَ  جَ ا  «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال 

.(٢)« ةٍ لاَ صَ إِلَى  لَكَ  ي  شِ مْ يَ وْ  أَ ا  ăو دُ عَ لَكَ  أُ  نْكَ يَ  ، كَ بْدَ عَ
بن  سعد  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ــمَّ  ــهُ أبـــي وقــــاصگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم دعـــا لــه فــي مــرضــه، فــقــال: «الــلَّ

.(٣)« اتٍ رَ مِ ثَ  ثَلاَ  - ا  دً عْ سَ فِ  اشْ مَّ  هُ اللَّ ا،  دً عْ سَ فِ  اشْ
بـــــي يـــــعـــــوده، قـــــــال: «وكــــــان  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم عــــلــــى أعـــــرا ودخـــــــل ا
 (٤ ) ورٌ  طَهُ أْسَ  بَ «لا  قال:  يعوده  مريض  على  دخل  إذا  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٥ )« ــهُ الــلَّ ــاءَ  إنْ شَ
قــلــت  الــــتــــيــــاح:  أبـــــو  قـــــال  مـــســـنـــده:  فــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــام   ورو
أدركـــــت  ا -:  كـــبـــيـــرً وكــــــان  خـــنـــبـــش الـــتـــمـــيـــمـــي -  بــــن  الـــرحـــمـــن  لـــعـــبـــد 
ليلة  اللَّه  رسول  صنع  كيف  قلت  قال:  نعم،  قال:  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم؟ 
(١) برقم ٣١٠٦ وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٩٦٤، وصححه الألباني ۴ في صحيح سنن 

أبي داود (٦٠٠/٢) برقم ٢٦٦٣.
(٢) سنن أبي داود برقم ٣١٠٧، وصححه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٩٦٣، وصححه الألباني ۴ 

في صحيح سنن أبي داود (٦٠٠/٢) برقم ٢٦٦٤.
(٣) صحيح البخاري برقم ٥٦٧٥، وصحيح مسلم برقم ٢١٩١.

(٤) طهور: بفتح أوله، أي مرضك مطهر لذنبك إن شاء االله.
(٥) صحيح البخاري برقم ٣٦١٦.
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۳٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
كــادتــه الــشــيــاطــيــن؟ فــقــال: إن الــشــيــاطــيــن تــحــدرت تــلــك الــلــيــلــة على 
شعلة  بيده  شيطان  وفيهم  والشعاب،  الأوديــة  من  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول 
نار يريد أن يحرق بها وجه رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم، فهبط إليه جبريل فقال: 
ةِ  اتِ اللهِ التَّامَّ لِمَ وذُ بِكَ عُ ؟» قال: قل: أَ قُولُ ا أَ يا محمد قل. قال: «مَ
رِّ  نْ شَ مِ ، وَ اءِ مَ نَ السَّ لُ مِ نْزِ ا يَ رِّ مَ نْ شَ مِ ، وَ أَ رَ بَ أَ وَ رَ ذَ ، وَ لَقَ ا خَ رِّ مَ نْ شَ مِ
إِلاَّ  قٍ  طَارِ لِّ  كُ رِّ  شَ نْ  مِ وَ  ، ارِ النَّهَ وَ يْلِ  اللَّ فِتَنِ  رِّ  شَ نْ  مِ وَ ا،  فِيهَ جُ  رُ عْ يَ ا  مَ
اللهُ  مُ  هُ مَ زَ هَ وَ  ، مْ هُ نَارُ ئَتْ  فَطَفِ  : الَ قَ  ، نُ مَ حْ رَ ا  يَ  ، يْرٍ بِخَ قُ  طْرُ يَ ا  قً طَارِ

الَى(١). عَ تَ وَ كَ  بَارَ تَ
شعيب  بن  عمرو  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمــام   ورو
ــــهصلى الله عليه وسلم يــعــلــمــنــا كــلــمــات  عــــن أبــــيــــه عــــن جـــــده قــــــال: كـــــان رســــــول الــــلَّ
ــهِ  الــلَّ ــاتِ  ــمَ ــلِ بِــكَ وذُ  عُ ، أَ هِ اللَّ ـــمِ  الــفــزع: «بِـــاسْ مــن  الــنــوم  عــنــد  نــقــولــهــن 
ــيَــاطِــيــنِ  الــشَّ اتِ  ــزَ ــمَ هَ ـــنْ  مِ وَ هِ،  ــادِ ــبَ عِ ـــرِّ  شَ وَ ــابِــهِ  ــقَ عِ وَ بِهِ  ضَ نْ غَ اتِ مِ التَّامَّ
سعيد  بــن  يــحــيــى  حــديــث  مــن  الــمــوطــأ  وعــنــد   .(٣)(٢)« ونِ ـــرُ ـــضُ ـــحْ يَ نْ  أَ وَ
إني  اللَّهصلى الله عليه وسلم:  لرسول  قال  الوليدگ  بن  خالد  أن  بلغني  قال:  أنه 
هِ  اتِ اللَّ لِمَ وذُ بِكَ عُ أروع في منامي، فقال له رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: «قل: أَ
نْ  أَ وَ يَاطِينِ  الشَّ اتِ  زَ مَ هَ نْ  مِ وَ هِ،  بَادِ عِ رِّ  شَ وَ ابِهِ  قَ عِ وَ بِهِ  ضَ نْ غَ مِ  ، ةِ التَّامَّ
وحسنه   ،٢٩٥٣ برقم  الموطأ  في  مالك  ورواه   ،١٥٤٦ برقم   (٢٠٠/٢٤-٢٠١) أحمد  الإمام  مسند    (١)

الشيخ الألباني۴ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٢٩٩٥.
(٢) أن يصيبوني بسوء. 

(٣) (٢٩٦/١١) برقم ٦٦٩٦ وقال محققوه: حديث محتمل للتحسين. 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۳٦
 .(١)« ونِ رُ ضُ يَحْ

رو الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة بن سهل 
هُ  عَ مَ وا  ارُ سَ وَ جَ  رَ خَ اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  حدثه:  أباه  أن  حنيف:  ابن 
ــلَ  ــتَــسَ ، اغْ ــةِ ــفَ ــحْ ــجُ ــنَ الْ ارِ مِ ــرَّ ــخَ ــبِ الْ ــعْ ــوا بِــشِ ــانُ ا كَ ــتَّــى إِذَ ، حَ ــةَ ــكَّ ــوَ مَ ــحْ نَ
 ، ـــدِ ـــلْ ـــجِ الْ ــمِ وَ ــسْ ــجِ ـــنَ الْ ـــسَ ، حَ ـــضَ ـــيَ بْ ــــلاً أَ جُ ــــانَ رَ كَ ــفٍ وَ ــيْ ــنَ ـــنُ حُ ـــلُ بْ ـــهْ سَ
  ، لُ تَسِ غْ يَ ــوَ  هُ وَ بٍ  عْ كَ ــنِ  بْ يِّ  ــدِ عَ نِي  بَ ــو  خُ أَ ةَ  بِيعَ رَ ــنُ  بْ رُ  امِ عَ يْهِ  لَ إِ رَ  نَظَ فَ
تِـــيَ  ـــأُ ، فَ ـــلٍ ـــهْ ـطَ بِـــسَ ــبِـ ــلُ . فَ ةٍ ـــأَ ـــبَّ ـــخَ ـــدَ مُ ـــلْ لا جِ مِ وَ ـــوْ ـــيَ ـــالْ ـــــتُ كَ يْ أَ ـــا رَ : مَ ـــالَ ـــقَ فَ
هِ  اللَّ وَ لٍ  هْ سَ فِي  لَكَ  لْ  هَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : هُ لَ فَقيلَ  ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ
؟»،  ــــدٍ حَ ـــنْ أَ ــيــهِ مِ ــونَ فِ ــمُ ــهِ ــتَّ : «هـــلْ تَ ـــالَ . قَ ــيــقُ ــفِ ـــا يُ مَ ــــهُ وَ سَ أْ ـــعُ رَ فَ ـــرْ ـــا يَ مَ
تُلُ  قْ يَ لامَ  «عَ  : الَ قَ وَ يْهِ  لَ عَ يَّظَ  تَغَ فَ  ، ةَ  بِيعَ رَ بْنُ  رُ  امِ عَ يْهِ  لَ إِ رَ  نَظَ وا:  الُ قَ
 : ــهُ ـــالَ لَ ـــمَّ قَ »، ثُ ـــتَ كْ ـــرَّ ــكَ بَ ــبُ ــجِ ــعْ ــا يُ ــــتَ مَ يْ أَ ا رَ ـــلاَّ إِذَ ؟ هَ ــــاهُ خَ ـــمْ أَ كُ ـــدُ حَ أَ
افَ  ـــرَ طْ أَ ــهِ وَ ــيْ ــتَ ــبَ كْ رُ ــهِ وَ ــيْ ــقَ فَ ــرْ مِ ، وَ ــهِ يْ ــدَ يَ ــهُ وَ ــهَ جْ ــلَ وَ ــسَ ــغَ ــهُ »، فَ ــلْ لَ ــتَــسِ «اغْ
بُّهُ  يَصُ  ، يْهِ لَ عَ اءُ  مَ الْ لِكَ  ذَ بَّ  صُ مَّ  ثُ  ، حٍ قَدَ فِي  هِ  ارِ إِزَ ةَ  لَ اخِ دَ وَ  ، يْهِ لَ جْ رِ
لَ  عَ فَ فَ  ، هُ اءَ رَ وَ حَ  دَ قَ الْ ئُ  فِ كْ يُ ثم   ، هِ فِ لْ خَ نْ  مِ هِ  رِ ظَهْ وَ هِ  سِ أْ رَ لَى  عَ لٌ  جُ رَ

 .(٢) أْسٌ بَ بِهِ  يْسَ  لَ النَّاسِ  عَ  مَ لٌ  هْ سَ احَ  رَ فَ لِكَ  ذَ بِهِ 
حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ورو
ةً  أَ ــرَ امْ يــكَ  رِ أُ لاَ  أَ لــه:  قــال  عــبــاسک  ابــن  أن  ربــاح  أبــي  بــن  عــطــاء 
ــتِ  تَ أَ اءُ  دَ ـــوْ الـــسَّ ةُ  أَ ـــرْ ـــمَ لْ ا هِ  ـــذِ هَ  : ـــالَ قَ ــى،  ــلَ بَ  : ــتُ ــلْ قُ ؟  ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ

(١) ص٦٢٥ برقم ٢٩٥٢، وقال محققه: حسن لغيره.
(٢) (٣٥٥/٢٥-٣٥٦) برقم ١٥٩٨٠، وقال محققوه: حديث صحيح.
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۳۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ــهَ لِــي،  الــلَّ عُ  ـــادْ ــفُ فَ ــشَّ ــكَ تَ ـــي أَ نِّ إِ ، وَ عُ ـــرَ صْ ــي أُ نِّ : إِ ــتْ ــالَ ــقَ صلى الله عليه وسلم، فَ ــبِــيَّ الــنَّ
نْ  ــهَ أَ الــلَّ تُ  ــوْ عَ دَ ــئْــتِ  شِ إِنْ  وَ  ، ــنَّــةُ الْــجَ لَــكِ  وَ تِ  ــبَــرْ صَ ــئْــتِ  شِ : «إِنْ  ــالَ قَ
لِــي  هَ  اللَّ عُ  ادْ فَ  ، فُ  شَّ تَكَ أَ نِّي  إِ  : الَتْ قَ فَ  ، بِرُ صْ أَ  : الَتْ قَ فَ  ،« افِيَكِ عَ يُ

.(٣ ــا( ــهَ ــا لَ عَ ــدَ ، فَ ــفَ ــشَّ ــكَ تَ نْ لاَ أَ أَ
وأن  يــصــرع،  مــن  فضل  الحديث  حــجــر۴: «وفــي  ابــن  قــال 
الــصــبــر عــلــى بــلايــا الــدنــيــا يــورث الــجــنــة، وأن الأخــذ بــالــشــدة أفضل 
عن  يضعف  ولــم  الــطــاقــة  نفسه  مــن  عــلــم  لــمــن  بــالــرخــصــة  الأخــذ  مــن 
علاج  أن  وفيه  التداوي،  ترك  جواز  على  دليل  وفيه  الشدة،  التزام 
ـــه أنـــجـــع وأنـــفـــع مــن  الأمــــــراض كــلــهــا بـــالـــدعـــاء، والالـــتـــجـــاء إلــــى الـــلَّ
الــعــلاج بــالــعــقــاقــيــر، وأن تــأثــيــر ذلــك وانــفــعــال الــبــدن عــنــه أعــظــم من 
جهة  من  أحدهما  بأمرين:  ينجع  إنما  ولكن  البدنية،  الأدوية  تأثير 
الــعــلــيــل وهــو صــدق الــقــصــد، والآخـــر مــن جــهــة الــمــداوي وهــو قــوة 

.(٤) أعلم»  واللَّه  والتوكل،   بالتقو قلبه  وقوة  توجهه 
فــعــلاجــه  الأرواح(٥)  صـــــرع  «وأمـــــــا  الــــقــــيــــم۴:  ابـــــن  قـــــال 
المعالج،  جهة  من  وأمر  المصروع،  جهة  من  أمر  بأمرين:  يكون 
إلى  توجهه  وصدق  نفسه،  بقوة  يكون  المصروع  جهة  من  فالذي 
فــاطــر هــذه الأرواح وبــارئــهــا، والــتــعــوذ الــصــحــيــح الــذي قــد تــواطــأ 

(٣) صحيح البخاري برقم ٥٦٥٢، وصحيح مسلم برقم ٢٥٧٦.
(٤) فتح الباري (١١٥/١٠).

(٥)يعني بذلك المس وتلبيس الشياطين.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۳۸
يتم  لا  والمحارب   ، محاربةٍ نوع  هذا  فإن  واللسان،  القلب  عليه 
لــه الانــتــصــاف مــن عــدوه بــالــســلاح إلا بــأمــريــن: أن يــكــون الــســلاح 
تخلف  فمتى  ا،  ăقوي الساعد  يكون  وأن  ا،  جيدً نفسه  في  ا  صحيحً
ـــدم الأمـــران  ــغــن الــســلاح كــبــيــر طــائــل، فــكــيــف إذا عُ أحــدهــمــا لــم يُ
 ـــا مـــن الــتــوحــيــد والـــتـــوكـــل والــتــقــو ــا، يـــكـــون الــقــلــب خـــرابً جــمــيــعً

له؟». سلاح  ولا  والتوجه، 
ا،  والثاني: من جهة المعالج بأن يكون فيه هذان الأمران أيضً
يــقــول:  أو  مــنــه،  اخـــرج  بــقــولــه:  يكتفي  مــن  مــن الــمــعــالــجــيــن  إن  حــتــى 
ــه، والــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان  ــه، أو يــقــول: لا حــول ولا قــوة إلا بــالــلَّ بــســم الــلَّ

.(١)« هِ اللَّ ولُ  سُ رَ ا  نَ أَ  ، هِ اللَّ وَّ  دُ عَ جْ  رُ يقول: «اخْ
المصروعين  قــراءة  بكثرة  ويــأمــر  الــكــرســي،  بــآيــة  يعالج  وكــان 

المعوذتين. وبقراءة  لها،  يعالجه  ومن 
قليل  إلا  ينكره  لا  وعلاجه  الصرع  من  النوع  فهذا  وبالجملة، 
(١) قال محققو زاد المعاد (٩٢/٤): أخرجه وكيع في الزهد (٥٠٨) عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن 
ا، وهنَّاد في الزهد  (١٣٤١)،  يعلى بن مرةگ به في حديث طويل، وعنه رواه أحمد (١٧٥٦٣) مختصرً
وصححه الحاكم (٦١٧/٢)، وتُعقب بأن المنهال لم يسمع من يعلى، وأخرجه أحمد  (١٧٥٦٥) وعبد 
مجهول  وهو   – حفص  بن  عبدااللهَّ  عن  مختلط،  وهو  السائب  بن  عطاء  طريق  من   (٤٠٥) حميد  ابن 
طريق  من   (١٧٥٤٨) وأحمد   (٣٢٤١٢  ،٢٤٠٥٥  ،٢٤٠٣١) شيبة  أبي  ابن  وأخرجه  يعلى.  عن   –
عبدالرحمن ابن عبدالعزيز عن يعلى بنحوه. قال ابن كثير البداية والنهاية (١٥/٩): «فهذه طرق جيدة 
ث بهذه القصة في الجملة»، وهو في السلسلة  متعددة  تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحر أن يعلى حدَّ
الصحيحة (٤٨٥). وفي الباب عن عثمان بن أبي العاص والوازع بن الزارع وأسامة بن زيد وجابر بن 

عبداالله وغيلان بن سلمة وابن عباسژ.
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۳۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
الخبيثة  الأرواح  تسلط  وأكثر  والمعرفة،  والعقل  العلم  من  الحظ 
وألسنتهم  قلوبهم  وخــراب  ديــنــهــم،  قلة  جهة  مــن  يــكــون  أهــلــه  على 
مـــن حــقــائــق الـــذكـــر والـــتـــعـــاويـــذ والــتــحــصــنــات الــنــبــويــة والإيــمــانــيــة، 
فــتــلــقــى الـــــروح الــخــبــيــثــة الـــرجـــل أعــــزل لا ســـلاح مـــعـــه، وربـــمـــا كــان 

فيه. فتؤثر  عريانًا، 
صرعى  البشرية  النفوس  أكثر  لرأيت  الغطاء  ف  شِ كُ ولو  هذا 
مع هذه الأرواح الخبيثة، وهي في أسرها وقبضتها، تسوقها حيث 
شــــاءت، ولا يــمــكــنــهــا الامــتــنــاع عــنــهــا ولا مــخــالــفــتــهــا، وبــهــا الــصــرع 
فهناك  والمعاينة،  المفارقة  عند  إلا  صاحبه  يفيق  لا  الذي  الأعظم 

المستعان»(١).  واللَّه  حقيقة،  المصروع  هو  كان  أنه  يتحقق 
الخدريگ  سعيد  أبي  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو
لَــهُ  وا  سُ نَفِّ فَ  ، يــضِ ــرِ الْــمَ ــلَــى  عَ ــتُــمْ  ــلْ خَ دَ ا  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ رســول  قــال  قــال: 

.(٢)« يضِ رِ الْمَ سَ  نَفْ طَيِّبُ  يُ وَ  هُ وَ يْئًا،  شَ دُّ  رُ يَ لاَ  لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ  ، لِ َجَ الأْ فِي 
ا مـــن أشــــرف أنــــواع الــعــلاج،  ăفـــي الــحــديــث نـــوع شــريــف جــــد»
 تقو الــذي  الــكــلام  مــن  العليل  نــفــس  يطيب  مــا  إلــى  الإرشـــاد  وهــو 
تخفيفها  أو  العلة  دفع  على  فيتساعد  القوة،  به  وتنتعش  النفس،  به 

(١) زاد المعاد (٩٠/٤-٩٤) بتصرف.
برقم ١٤٣٨، قال ابن حجر۴ في الفتح (١٢١/١٠): في سنده لين، وضعفه الشيخ الألباني۴    (٢)
ما  تفيد  المريض  عيادة  فأحاديث  ضعف  فيه  كان  وإن  الحديث  ١٨٤.هذا  برقم  الضعيفة  السلسلة  في 

أفاده هذا الحديث.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٤۰
الطبيب. تأثير  غاية  هو  الذي 

ولــفــرح نــفــس الــمــريــض وتــطــيــيــب قــلــبــه وإدخـــال مــا يــســره عليه 
 تقو  والقو الأرواح  فإن  وخفتها،  علته  شفاء  في  عجيب  تأثير 
بـــذلـــك، فــتــســاعــد الــطــبــيــعــة عــلــى دفـــع الـــمـــؤذي، وقـــد شــاهــد الــنــاس 
ويعظمونه،  يحبونه  مــن  بــعــيــادة  قــواهــم  تنتعش  الــمــرضــى  مــن  أ  كــثــيــرً

إياهم. ومكالمتهم  بهم،  ولطفهم  لهم،  ورؤيتهم 
فيها  فــإن  بــهــم،  تتعلق  الــتــي  الــمــرضــى  عــيــادة  فــوائــد  أحــد  وهــذا 
أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض، ونوع يعود على 

العامة. على  يعود  ونوع  المريض،  أهل  على  يعود  ونوع  العائد، 
وقــد تــقــدم فــي هــديــهصلى الله عليه وسلم أنــه كــان يــســأل الــمــريــض عــن شــكــواه 
وكـــيـــف يـــجـــده، ويـــســـألـــه عــمــا يــشــتــهــيــه، ويـــضـــع يــــده عــلــى جــبــهــتــه – 
وربـــمـــا وضــعــهــا بــيــن ثــديــيــه – ويـــدعـــو لـــه، ويــصــف لـــه مـــا يــنــفــعــه فــي 
كان  وربما  وضوئه،  من  المريض  على  وصب  توضأ  وربما  علته، 
كمال  من  وهذا   ،(١)« هُ  اللَّ اءَ  شَ إنْ  ورٌ  طَهُ أْسَ  بَ «لا  للمريض:  يقول 

والتدبير»(٢). العلاج  وحسن  اللطف 
وقاصگ  أبي  بن  سعد  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
نِي،  ودُ عُ صلى الله عليه وسلم يَ النَّبِيُّ نِــي  ــاءَ ــجَ فَ ا،  يــدً ــدِ شَ ا  ــوً ــكْ شَ ــةَ  ــكَّ بِــمَ ــيْــتُ  ــكَّ ــشَ تَ قــال: 

(١) صحيح البخاري برقم ٣٦١٦. 
(٢) زاد المعاد (١٦٧/٤-١٦٨).
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٤۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
 ، ةً دَ احِ وَ نَةً  ابْ إِلاَّ  كْ  رُ تْ أَ مْ  لَ إِنِّي  وَ  ، الاً مَ كُ  رُ تْ أَ إِنِّي   ، اللَّهِ بِيَّ  نَ ا  يَ  : لْتُ  قُ فَ
ــي  ــأُوصِ : فَ ــتُ ــلْ ». قُ : «لاَ ــالَ ــقَ ؟ فَ ــثَ ــلُ كُ الــثُّ ــــرُ تْ أَ ــالِــي وَ ــثَــيْ مَ ــلُ ــي بِــثُ ــأُوصِ فَ
ــثِ  ــلُ ــالــثُّ ـــي بِ ـــأُوصِ : فَ ـــتُ ـــلْ ». قُ : «لاَ ــــالَ ــفَ ؟ قَ ـصْ كُ الــنِّـ ــــــرُ تْ أَ ــفِ وَ ــصْ ــالــنِّ بِ
هُ  ــدَ ـــعَ يَ ضَ ــمَّ وَ »، ثُ ــثِــيــرٌ ــثُ كَ ــلُ الــثُّ ، وَ ــثُ ــلُ : «الــثُّ ـــالَ ؟ قَ ــيْــنِ ــثَ ــلُ ــا الــثُّ ــهَ كُ لَ ـــرُ تْ أَ وَ
ــمَّ  ــهُ : «الــلَّ ـــالَ ــمَّ قَ ــنِــي، ثُ ــطْ بَ ــي وَ ــهِ جْ ــلَــى وَ هُ عَ ـــدَ ــحَ يَ ــسَ ــمَّ مَ ، ثُ ــتِــهِ ــهَ ــبْ ــلَــى جَ عَ
 - ي  بِدِ كَ لَى  عَ هُ  دَ رْ بَ دُ  أَجِ لْتُ  زِ ا  فَمَ  ،« هُ تَ رَ جْ هِ لَهُ  مْ  تْمِ أَ وَ ا،  دً عْ سَ فِ  اشْ

.(١) ةِ  اعَ السَّ تَّى  حَ يَّ -   الُ إِلَ ا يُخَ فِيمَ
حـــديـــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ورو
 : الَتْ قَ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولِ  سُ رَ إِلَى  تِي  الَ خَ بِي  بَتْ  هَ ذَ قال:  السائبگ 
لِــي  ـــــا  عَ دَ وَ ــــــي،  سِ أْ رَ ـــحَ  ـــسَ ـــمَ فَ  ، ـــــعٌ جِ وَ ـــتِـــي  خْ أُ ــــنَ  ابْ إِنَّ   ، ـــــولَ  اللَّهِ سُ رَ ـــا  يَ

الحديث(٢).  ... وئِهِ ضُ وَ نْ  مِ بْتُ  رِ فَشَ أَ  ضَّ تَوَ مَّ  ثُ  ، ةِ كَ بَرَ بِالْ
ورو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث جــابــر 
هُ  عَ مَ وَ  ، يضٌ رِ مَ نَا  أَ وَ صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ نِي  ادَ عَ قال:  اللَّهگ  عبد  ابن 
اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولُ  سُ رَ أَ  ضَّ تَوَ فَ  ، لَيَّ عَ يَ  مِ غْ أُ دْ  قَ نِي  دَ جَ فَوَ  ، يَيْنِ اشِ مَ رٍ  بَكْ بُو  أَ
ا  يَ  : لْتُ قُ فَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم،  ولُ  سُ رَ ا  إِذَ فَ  ، تُ فَقْ أَ فَ  ، وئِهِ ضُ وَ نْ  مِ لَيَّ  عَ بَّ  صَ مَّ  ثُ
لَتْ  نَزَ تَّى  حَ يْئًا  شَ لَيَّ  عَ دَّ  رُ يَ لَمْ  فَ الِي؟  مَ فِي  نَعُ  أَصْ يْفَ  كَ  ، اللَّهِ ولَ  سُ رَ

.(٣) اثِ يرَ مِ الْ ةُ  آيَ
(١) صحيح البخاري برقم ٥٦٥٩، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٨.
(٢) صحيح البخاري برقم ٥٦٧٠، وصحيح مسلم برقم ٢٣٤٥.
(٣) صحيح البخاري برقم ٥٦٥١، وصحيح مسلم برقم ١٦١٦.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٤۲
أن  عـــائـــشـــةڤ:  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ورو
مَّ  هُ «اللَّ ويقول:  اليمنى  بيده  يمسح  أهله  بعض  يعوذ  كان  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، كَ اؤُ فَ اءَ إِلاَّ شِ فَ افِي، لاَ شِ نْتَ الشَّ أَ هِ وَ فِ ، اشْ بِ البَاسَ هِ ذْ بَّ النَّاسِ أَ رَ

.(١) الحديث  ا»  مً قَ سَ رُ  ادِ غَ يُ لاَ  اءً  فَ شِ
 «ومن أنفع علاجات السحر: الأدوية الإلهية، بل هي أدويته 
الــنــافــعــة بـــالـــذات، فــإنــه مــن تــأثــيــرات الأرواح الــخــبــيــثــة الــســفــلــيــة(٢)، 
والآيــات  الأذكــار  من  ويقاومها  يعارضها  بما  يكون  تأثيرها  ودفــع 
وأشد   أقــو كانت  وكلما  وتأثيرها،  فعلها  تُبطل  التي  والــدعــوات 
منهما  كل  مع  جيشين  التقاء  بمنزلة  وذلك  النشرة،  في  أبلغ  كانت 
ـــدتـــه وســــلاحــــه، فــأيــهــمــا غـــلـــب الآخـــــر قـــهـــره، وكـــــان الـــحـــكـــم لـــه،  عُ
ا بذكره، وله من التوجهات  فالقلب إذا كان ممتلئًا من اللَّه، مغمورً
والــدعــوات والأذكـــار والــتــعــوذات ورد لا يــخــل بــه يــطــابــق فــيــه قلبه 
له،  السحر  إصــابــة  تمنع  التي  الأســبــاب  أعظم  مــن  هــذا  كــان  لسانه، 

يصيبه. ما  بعد  له  العلاجات  أعظم  ومن 
وعند السحرة: أن سحرهم إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة 
الــمــنــفــعــلــة، والــنــفــوس الــشــهــوانــيــة الــتــي هـــي مــعــلــقــة بــالــســفــلــيــات(٣)، 
ال وأهل البوادي،  ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهَّ

(١) برقم ٥٧٤٣.
(٢) يقصد بذلك الشياطين.

(٣) يقصد بذلك الشهوات والمحرمات.
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٤۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
نصيب  لا  ومــن  والــتــوحــيــد،  والــتــوكــل  الــديــن  مــن  حظه  ضعف  ومــن 
وبالجملة،  النبوية،  والتعوذات  والدعوات  الإلهية  الأوراد  من  له 
ميلها  يكون  التي  المنفعلة  الضعيفة  القلوب  على  تأثيره  فسلطان 

السفليات. إلى 
قــــالــــوا: والـــمـــســـحـــور هـــو الـــــذي يــعــيــن عـــلـــى نـــفـــســـه، فـــإنـــا نــجــد 
ــا بـــشـــيء كــثــيــر الالـــتـــفـــات إلـــيـــه، فــيــتــســلــط عــلــى قــلــبــه بــمــا  قــلــبــه مــتــعــلــقً
تــتــســلــط عــلــى  والأرواح الــخــبــيــثــة إنــمــا  والالـــتـــفـــات،  مـــن الــمــيــل  فــيــه 
أرواح تــلــقــاهــا مــســتــعــدة لــتــســلــطــهــا عــلــيــهــا، بــمــيــلــهــا إلــــى مـــا يــنــاســب 
أخذها  وعــدم  الإلهية،  القوة  من  وبفراغها  الخبيثة،  الأرواح  تلك 
ميل  وفيها  معها،  عــدة  لا  فارغة  فتجدها  بها؛  تحاربها  التي  للعدة 
إلـــى مـــا يــنــاســبــهــا، فــتــتــســلــط عــلــيــهــا، ويــتــمــكــن تــأثــيــرهــا فــيــهــا بــالــســحــر 

أعلم»(١). وغيره، واللَّه 

(١) زاد المعاد (١٨٢/٤-١٨٣).
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٤٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان




 Z Y X W﴿ :وهـــي كــثــيــرة، مــنــهــا الــعــســل، قـــال تــعــالــى
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 v  u  t  s  r  q  p  o  nm  l  k  j

.[٦٨-٦٩ [النحل:   ﴾w
اءِ  دَ ـــوْ ــةِ الـــسَّ ــبَّ ومــنــهــا الــحــبــة الـــســـوداء، قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «فِـــي الــحَ
.(١) تُ وْ المَ امُ  السَّ وَ  : ابٍ هَ شِ ابْنُ  الَ  قَ  ،« امَ السَّ إِلاَّ   ، اءٍ دَ لِّ  كُ نْ  مِ اءٌ  فَ شِ

ومــنــهــا الــحــجــامــة، رو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حــديــث 
 ، لٍ سَ عَ ةِ  بَ رْ شَ  : ةٍ ثَ ثَلاَ فِي  اءُ  فَ «الشِّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن 

.(٢)« يِّ الكَ نِ  عَ تِي  مَّ أُ ى  نْهَ أَ وَ  ، ارٍ نَ يَّةِ  كَ وَ  ، مٍ جَ حْ مِ ةِ  طَ رْ شَ وَ
ومـــنـــهـــا مـــــاء زمــــــــزم، رو ابـــــن مــــاجــــه فــــي ســـنـــنـــه مــــن حـــديـــث 

.(٣)« لَهُ بَ  رِ شُ ا  لِمَ مَ  زَ مْ زَ اءُ  قال: «مَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ 
ـــه ک فـــي الأرض مـــن تــرابــهــا ومــيــاهــهــا  ومــنــهــا مـــا أنــــزل الـــلَّ

(١) صحيح البخاري برقم ٥٦٨٨، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٥.
(٢) برقم ٥٦٨١.

(٣) برقم ٣٠٦٢، وحسنه ابن القيم ۴ في زاد المعاد (٣٦٠/٤-٣٦١).
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٤٦
من  شاء  من  بعلمه  اللَّه  خص  مما  ذلك  وغير  وثمارها  وأشجارها 

عباده.
فصلين: على  الباب  هذا  ويشتمل 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





٤۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان




والــــكــــلام هـــنـــا يــنــقــســم إلــــى أنــــــواع وهـــــي: الــــغــــذاء مـــن الــطــعــام 
والــشــراب، والــهــواء، والــلــبــاس، والــســكــن والــريــاضــة، والــمــركــب، 

والنظافة.
الآتي: وفيه  الغذاء 

أنواع: ثلاثة  على  وهو  الغذاء،  اختيار 
النوع الأول: الغذاء الصرف من طعام وشراب، مثل الحبوب 
كالعنب  والفواكه  والزبيب،  كالتمر  والثمار  والأرز  والشعير  كالبر 

والخضروات. والرمان 
الــنــوع الــثــانــي: الـــدواء الــصــرف مــثــل الــحــبــة الــســوداء والــقــســط 

وغيرها.
الــنــوع الــثــالــث: مــا اشــتــرك فــيــه الـــغـــذاء والـــــدواء مــثــل الــعــســل، 

وغيرها. والزيتون..  والحلبة، 
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٤۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان



اخــتــيــار أجـــود وأحــســن الأطــعــمــة والأشــربــة، واعــلــم أنــه قبل (أ) 
أو  طبيعية  والأشــربــة  الأطــعــمــة  كــانــت  الــحــديــثــة  الــحــضــارة  ــدعــى  يُ مــا 
متفاوتة  كانت  فقد  ذلك  ومع  عضوية (١)،  الحديث  المصطلح  على 
والــنــوع..  والــزمــان  المكان  اختلاف  بحسب  والحسن  الــجــودة  في 
وغــيــر ذلـــك مــمــا يــعــرفــه أهـــل الاخـــتـــصـــاص، وقـــد أشــــار تــعــالــى إلــى 
الشمس  وأن  شجرته،  فيه  توجد  الذي  المكان  بسبب  الزيت  جودة 

 }|  {  z  y  x﴿ تعالى:  قــال  وعشيăا،  غــدوة  تصيبها 
 «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »
فقد  الــيــوم  أمــا  الــنــور:٣٥].   ]  ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì
ذلك،  أفقدها  أو  جودتها  من  نقص  بما  والأشربة  الأطعمة  أصيبت 
بـــل قــلــب بــعــضــهــا إلـــى أدواء ضــــارة، وذلــــك بــســبــب أفـــعـــال الــنــاس، 
الطبيعية،  بالأشياء  ويسمد  السمية  والعلاجات  الكيميائية  الأسمدة  من  السليم  هو  العضوي:    (١)
ا  ăجد قوية  شروط  الحيوانية  أو  الزراعية  المنتجات  في  سواء  العضوية  للشهادات  المانحة  وللجهات 
الرابط: على  الاطلاع  التفاصيل  من  المزيد  أراد  ومن  والتدقيق.  الفحص  بعد  إلا  الشهادة  تعطى  ولا 
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5345585                                         
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٥۰
أو  الدنيا،  وإيثار  للغش،  واستحلالهم  اللَّه،  من  خوفهم  لعدم  إما 
والأشربة  الأطعمة  به  أصيبت  مما  وإن  القليل،  وهو  الجهل  بسبب 
إلى  إضافة  الكيماويات،  واستعمال  الوراثي(١)،  التعديل  يسمى  ما 

والألوان. للطعوم  والمحسنة  الحافظة  المواد 
كالميتات  السماوية،  الشرائع  جميع  في  يحل  لا  ما  وإدخــال 
لا  آخرين  على  ويسوق  أقوام  يستحله  ما  أو  الخبائث،  من  ونحوها 
وإخفائه  كالخنزير  أحيانًا  باسمه  ا  تصريحً ويستخبثونه،  يستحلونه 

الأحيان. أكثر  رموز  أو  مسميات  تحت 
ومــن ذلــك مــا أدخـــل عــلــيــهــا أثــنــاء الــتــصــنــيــع كــهــدرجــة الــزيــوت 

الصحية. بالشروط  مصنعوها  يتقيد  لا  التي  المياه  وتحلية 
ئـــم  لـــبـــهـــا ا مـــــن  لـــــمـــــأكـــــول  ا تــــغــــذيــــة  عــــلــــى  أدخـــــــل  مـــــا  ومــــنــــهــــا 

 Ð﴿ يـــقـــول:  إذ  ـــه  لـــلَّ ا وصــــدق  كـــثـــيـــر،  ذلـــك  وغـــيـــر  لـــطـــيـــور  وا
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

.[٤١ لــروم: ا  ]  ﴾ß  Þ  Ý
ــبــشــر بــه مــا انــتــشــر فــي الآونــــة الأخـــيـــرة مــمــا يــوصــف  وإن مــمــا يُ
إلى  المسئولة  الــجــهــات  بعض  تــوجــه  وكــذلــك  الــعــضــويــة،  بــالأغــذيــة 
مــراقــبــة الــمــنــتــجــات وفــحــصــهــا قــبــل دخــولــهــا الأســـواق، رو الإمــام 
(١) هو تعديل الجينات ليكون الإنتاج أكثر ومقاوم للأمراض، إلا أن هذا  التعديل قد يضر بصحة الإنسان 

ولذلك فإن بعض الشركات إذا أرادت تسويق منتجاتها كتبت عليها خالٍ من التعديل الوراثي.
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٥۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ى  تَقَ سْ يُ كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عائشةڤ  حديث  من  مسنده  في  أحمد 

يَا(١)(٢). قْ السُّ يُوتِ  بُ نْ  مِ بُ  ذْ عَ الْ اءُ  مَ الْ هُ  لَ
بُ  ذَ تَعْ سْ يُ كان  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم  عن  وي  رُ وقد  البر:  عبد  ابن  قال 
وهو  أنس  قول  المعنى  هذا  من  أنه  ذكر  ثم  يَا،  قْ بِيرِ السُّ نْ  اءُ مِ مَ الْ هُ  لَ
اءٍ  نْ مَ بُ مِ رَ يَشْ وَ اءَ  حَ يْرُ بَ تِي  أْ يَ كان  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  البخاري  في 

 (٤)(٣). بِالطَّيِّبِ هُ  فَ صَ فَوَ  ، طَيِّبٍ ا  فِيهَ
أن  جابرگ:  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  لــبــخــاري  ا  ورو  
فقال  له،  صاحب  ومعه  الأنصار  من  رجل  على  دخل  النبيصلى الله عليه وسلم 
 (٥ ) نَّةٍ ةَ فِي شَ يْلَ للَّ ا هِ  ــذِ هَ ــاتَ  بَ ــاءٌ  مَ كَ  ــنْــدَ عِ ــانَ  كَ نْ  «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا لــه 

 . (٦ )« ــنَــا  عْ ــرَ كَ إِلاَّ  وَ
الــبــارد  الــمــاء  بــشــرب  بــأس  لا  أنــه  الحديث  المهلب: «فــي  قــال 
ــه بــهــا على  فــي الــيــوم الـــحـــار، وهـــو مــن جــمــلــة الــنــعــم الــتــي امــتــن الــلَّ

عباده»(٧).
(١)  بيوت السقيا: قال قتيبة: هي عين بينها وبين المدينة يومان، وفي النهاية (٣٨٢/٢): هي منزل بين مكة 

والمدينة. 
فتح  في  حجر۴  ابن  الحافظ  وحسنه  جيد،  إسناده  محققوه:  وقال   ،٢٤٦٩٣ برقم   (٢٢٣/٤١)   (٢)
الباري (٧٤/١٠) وقال: في قصة أبي الهيثم بن التيهان أن امرأته قالت للنبيصلى الله عليه وسلم لما جاء يسأل عن أبي 

الهيثم: ذهب يستعذب لنا من الماء؛ وهو في مسلم.
(٣) برقم ٥٦١١. 

(٤) التمهيد (٢٠٣/١). 
(٥) الشنة هي القربة القديمة. 

(٦) برقم ٥٦١٣. 
(٧) فتح الباري (٧٨/١٠). 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٥۲
ورو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابــن عــبــاسک: 

.(١)« دُ  الْبَارِ وُ  لْ «الْحُ قال:  أطيب؟  الشراب  أي  ئل:  سُ النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
يدخل  ألا  وعقله  بدنه  صحة  على  ا  حريصً كان  لمن  والأولى 
السابق  الآفــات  مــن  السالم  والــشــراب  بالطعام  إلا  يغذيه  ولا  بــدنــه 
الموجود،  لأفضل  اختياره  يكون  أن  الأحوال  أقل  على  أو  ذكرها، 
وإن كلفه ذلك بدنيăا أو ماليăا، ومع حسن التدبير والاقتصاد تحصل 

اللَّه. شاء  إن  الموازنة 
ZÈÓj‰m

ــا: إن صــحــة الــبــدن لــهــا حــظ كــبــيــر فــي ســلامــة الــغــذاء،  قــلــنــا آنــفً
ا عــلــى الـــعـــقـــول، وذلــــك أمــر  وذلــــك أن لــلأطــعــمــة والأشــــربــــة تـــأثـــيـــرً

والحكماء. الأطباء  يذكره  معلوم 
ــــا مــــن ضــــروب  ۴: «كـــــل مــــن ألـــــف ضــــربً قـــــال ابـــــن الـــقـــيـــم 
الشبه  كان  بلحمه   تغذ فإن  وخلقه،  طبعه  من  اكتسب  الحيوانات 

.(٢)«أقو
كيفيات (ب)  والــشــراب  الــطــعــام  لــتــنــاول  أن  والــمــقــصــود  الــكــيــفــيــة: 

فمن  كــذلــك،  تجنبها  يــنــبــغــي   وأخـــر الــطــاقــة،  قــدر  الــتــزامــهــا  يــنــبــغــي 
 رو فقد  ا،  قــاعــدً الــمــاء  شــرب  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  ذلــك 

(١) (٢٣٣/٥) برقم ٣١٢٩، وقال محققوه: حسن لغيره. 
(٢) مدارج السالكين (٤٠٣/١).
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٥۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم 

.(١)« ئْ تَقِ يَسْ لْ فَ يَ  نْ نَسِ مَ فَ ا  ائِمً قَ مْ  نْكُ مِ دٌ  أَحَ بَنَّ  رَ يَشْ «لاَ 
قــال الــقــرطــبــي۴ فــي شــرحــه لــهــذا الــحــديــث: «ويــمــكــن أن 
يــقــال: إن الــقــيء وإن لــم يــقــل أحــد بــأنــه واجـــب عــلــيــه، فــلا يــبــعــد أن 
ا بــه عــلــى جــهــة الــتــطــبــب، وهــو يــؤيــد قــول مــن قــال: إن  يــكــون مــأمــورً
الــنــهــي عــن ذلــك مــخــافــة مــرض أو ضـــرر، فــإن الــقــيء اســتــفــراغ مما 

ضرره»(٢). يخاف 
حـــديـــث  مــــــن  صـــحـــيـــحـــهـــمـــا  فــــــي  ومــــســــلــــم  الـــــبـــــخـــــاري   ورو
ــــلاَ  فَ ـــــــمْ  كُ ـــــــدُ حَ أَ بَ  ـــــــــرِ شَ ا  «إِذَ قــــــال:  الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  أن  قـــــتـــــادةگ  أبـــــي 

.(٣)« اءِ نَ سْ فِي الإِ تَنَفَّ يَ
وفــــــــي صــــحــــيــــح مــــســــلــــم مـــــــن حــــــديــــــث أنــــــــس بـــــــن مــــــالــــــك ک 
ــــا ويـــقـــول:  ــــهصلى الله عليه وسلم يــتــنــفــس فــــي الــــشــــراب ثــــلاثً قـــــال: كـــــان رســـــول الــــلَّ

.(٤)« أُ رَ بْ أَ ، وَ أُ رَ مْ أَ ، وَ وَ رْ هُ أَ «إِنَّ
ومعنى  الماء،  هو:  الشرع  وحملة  الشارع  لسان  في  الشراب 
يعود  ثم  خارجه،  وتنفسه  فيه،  عن  القدح  إبانته  الشراب:  في  تنفسه 
قــالصلى الله عليه وسلم:  الآخــر،  الحديث  فــي  بــه  ا  مصرحً جــاء  كما  الــشــراب،  إلــى 

(١) برقم ٢٠٢٦. 
(٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢٨٦/٥). 

(٣) صحيح البخاري برقم ١٥٣، وصحيح مسلم برقم ٢٦٧. 
(٤) برقم ٢٠٢٨. 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٥٤
يُنَحِّ  لْ فَ ودَ  عُ يَ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ا  فِــإِذَ  ، ــاءِ نَ الإِ سْ فِي  تَنَفّ يَ لاَ  فَ مْ  كُ دُ أَحَ بَ  ــرِ شَ ا  «إذَ

.(١)«... اءَ نَ الإِ
وفـــي هـــذا الـــشـــرب حــكــم جــمــة، وفـــوائـــد مــهــمــة، وقـــد نــبــهصلى الله عليه وسلم 
أشد   :فـــأرو  ،« أُ رَ بْ أَ ، وَ أُ رَ مْ أَ ، وَ وَ رْ هُ أَ «إِنَّ بــقــولــه:  مجامعها  على 
يبرئ  أي  وهــو الــشــفــاء،  مــن الــبــرء  وأبــرأ: أفــعــل  وأبلغه وأنــفــعــه،  ــا  ăري
مــن شـــدة الــعــطــش ودائــــه، لـــتـــردده عــلــى الــمــعــدة الــمــلــتــهــبــة دفــعــات، 
ما  والثالثة  تسكينه،  عن  الأولــى  عجزت  ما  الثانية  الدفعة  فتسكن 

عنه. الثانية  عجزت 
» هو أفعل من مرئ الطعام والشراب في بدنه،  أُ رَ مْ أَ وقوله: «وَ
إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع، ومنه ﴿ے ¡ ¢ £﴾ 
أنه  معناه  وقــيــل:  مــذاقــه،  فــي  مــريــئًــا  عاقبته،  فــي  هنيئًا  الــنــســاء:٤].   ]
الكثير  بخلاف  عليه،  وخفته  لسهولته  المريء  عن  ا  انحدارً أســرع 

انحداره. المريء  على  يسهل  لا  فإنه 
بأن  الــشــرق،  منه  يخاف  أنــه  واحــدة:  نهلة  الشرب  آفــات  ومــن 
تنفس  فــإذا  بــه،  فيغص  عــلــيــه،  الـــوارد  لــكــثــرة  الــشــراب   مــجــر ينسد 

ذلك(٢). أمن  شرب  ثم  ا  رويدً
إسناده  وصحح  بمعناه،  هريرةگ  أبي  حديث  من   ،٦٦٧٧ يعلى  وأبو   ،٣٤٢٧ ماجه  ابن  أخرجه    (١)
الحاكم (١٣٩/٤)، والبوصيري في المصباح (٤٧/٤)، وحسنه الألباني۴ في السلسلة الصحيحة 

٣٨٦، وفي الباب عن أبي قتادة وأبي سعيد وابن عباس وسهل بن سعدژ.
(٢) زاد المعاد (٣٢١/٤-٣٣١)، ومن أراد التوسع فليرجع إليه. 
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٥٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
داود فــي سننه  رو أبــو  والــشــراب،  ومــثــلــه الــنــفــخ فــي الــطــعــام 
في  تنفس  يُ أن  النبيصلى الله عليه وسلم  نهى  قال:  الخدري  سعيد  أبي  حديث  من 

فيه(١). ينفخ  أو  الإناء، 
قال ابن حجر۴: «وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة 
أحاديث، وكذا النهي عن التنفس في الإناء؛ لأنه ربما حصل له تغير 
من النفس، إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً، أو لبعد 
المعدة  بــبــخــار  يصعد  الــنــفــس  لأن  أو  والــمــضــمــضــة،  بــالــســواك  عــهــده 

والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس»(٢). أ.هـ
الأخلاق»(٣). مكارم  من  العربي: «هو  ابن  قال 

أمـــا الــتــســمــيــة فـــي أول الــطــعــام والــحــمــد فـــي آخـــــره، فــأمــرهــمــا 
محققة. وفائدتهما  معلوم، 

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ڤ  عائشة  حديث  من  سننه  في  الترمذي   رو
له  وَّ يَ فِي أَ نَسِ إِنْ  اللَّه، فَ مِ  بِسْ  : لْ يَقُ لْ فَ ا  امً عَ طَ مْ  دكُ أَحَ لَ  كَ أَ ا  قال: «إِذَ

ره»(٤). آخِ وَ له  وَّ هَ فِي أَ اللَّ مِ  : بِسْ لْ يَقُ لْ فَ
أن  مالكگ  بن  أنس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ورو
هُ  دَ مَ يَحْ فَ ةَ  لَ َكْ الأْ لَ  أْكُ يَ نْ  أَ بْدِ  الْعَ نْ  عَ ى  ضَ لَيَرْ هَ  اللَّ «إِنَّ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

(١) برقم ٣٧٢٨، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٧١٠/٢) برقم ٣١٧١. 
(٢) فتح الباري (٩٤/١٠). 

(٣) المصدر السابق.
(٤) برقم ١٨٥٨، وقال: حديث حسن صحيح.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٥٦
ا»(١). يْهَ لَ عَ هُ  دَ مَ يَحْ فَ ةَ  بَ رْ الشَّ بَ  رَ وْ يَشْ ا، أَ يْهَ لَ عَ

رواه  الــذي  الحديث  وفي  ا،  ăحــار الطعام  يؤكل  ألا  ذلك  ومن 
أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث أســمــاء بــنــت أبـــي بــكــر الــصــديــقڤ 
فــوره  يــذهــب  حتى  شيئًا  غطته  ثـــردت(٢)  إذا  كــانــت  أنــهــا  أبيها:  وعــن 
.(٤)(٣) « ةِ كَ بَرَ لِلْ ظَمُ  عْ أَ هُ  «إِنَّ يقول:  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  تقول:  ثم 

ومــــن ذلــــك تــجــنــب الأخـــــــلاط، وقــــد ذكــــر الأطــــبــــاء أن الـــذيـــن 
ـــا  يـــتـــنـــاولـــون الأطـــعـــمـــة والأشـــــربـــــة الـــمـــفـــردة كـــأهـــل الـــــبـــــوادي قـــديـــمً
ــا مــمــن يــتــنــاولــون الأطــعــمــة والأشــربــة الــمــركــبــة مــن أهــل  أصــح أبــدانً
الحاضرة، لا سيما وأن كثيراً من الناس بل أكثرهم لا علم عندهم 
والرطوبة  البرودة،  ويقابلها  الحرارة  وهي  الأربع،  الأشياء  بطبائع 

اليبوسة. ويقابلها 
قال:  جعفرک  بن  عبداللَّه  حديث  من  الصحيحين  «وفي 
٥)، فــالــرطــب حــار  ) ــاءِ ــثَّ ــالــقِ ــبَ بِ طَ ــلُ الــرُّ كُ ــأْ ــهصلى الله عليه وسلم يَ الــلَّ رأيـــت رســـول 
لـــــة لأكــثــر  وإزا إصــــلاح لـــلآخـــر،  والـــقـــثـــاء بــــارد، وفـــي كـــل مــنــهــمــا 
 ،ودفــع ســورتــهــا بــالأخــر ضــرره، ومــقــاومــة كــل كــيــفــيــة بــضــدهــا، 
وهــذا أصــل الــعــلاج كــلــه وهــو أصــل فــي حــفــظ الــصــحــة، بــل عــلــم 

(١) برقم ٢٧٣٤.
(٢) الثريد: طعام معروف عند العرب.

(٣) أي حرارته.
(٤) (٥٢١/٤٤) برقم ٢٦٩٥٨، وقال محققوه: حديث حسن. 

(٥) صحيح البخاري برقم ٥٤٤٧، وصحيح مسلم برقم ٢٠٤٣. 
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٥۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
هــذا. الــطــب كــلــه يــســتــفــاد مــن 

وبالجملة فدفع ضرر البارد بالحار، والحار بالبارد، والرطب 
بــالــيــابــس، والــيــابــس بــالــرطــب، وتــعــديــل أحــدهــمــا بــالآخــر مــن أبــلــغ 
أنـــواع الــعــلاجــات، وحــفــظ الــصــحــة، ونــظــيــر هـــذا مــا تــقــدم مــن أمــره 
يصلح  السمن  مــن  شــيء  فيه  الــذي  العسل  وهــو  والــســنــوت،  بالسنا 
ــه وســلامــه عــلــى مــن بــعــث بــحــمــايــة  بــه الــســنــا ويــعــدلــه، فــصــلــوات الــلَّّ

والآخرة»(١).  الدنيا  وبمصالح  والأبدان،  القلوب 
ومــمــا يلحق بــذلــك مــراعــاة الــتــنــاســب بــيــن الأغــذيــة والأبـــدان، 
يصلح  لا  للصحيح  يصلح  ومــا  ذلــك،  يــنــاســب  لا  هــذا  يــنــاســب  فــمــا 
قد  بــل  الــكــبــيــر،  الــشــيــخ  بــه  ينتفع  لا  الــشــاب  بــه  ينتفع  ومــا  لــلــمــريــض، 

وغيرهم. والرجل  المرأة  وكذلك  يضره 
رو أبو داود في سننه من حديث عائشة ڤ قال: «سمنوني 

فسمنت»(٢). والرطب  بالقثاء  فسمنوني  أسمن،  فلم  شيء  بكل 
وفي الحديث قاعدة من قواعد الطب، وهي مراعاة التناسب، 
فلم  المطلوب،  الغرض  إلى  يؤدي  مما  يعلمونه  ما  استعملوا  فقد 

ذكر. ما  إلا  يناسبها  يكن 
قيسڤ  بنت  المنذر  أم  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو

(١) زاد المعاد لابن القيم ۴  (١٤٢/٤-١٤٣) بتصرف.
برقم ٣٩٠٣،  وصححه الألباني۴ في السلسلة الصحيحة (١٢٣/١).    (٢)
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٥۸
گ،  بِي طَالِبٍ لِيُّ بْنُ أَ هُ عَ عَ مَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم، وَ سُ يْنَا رَ لَ لَ عَ خَ قالت: دَ
لُ  كُ أْ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ وَ  ، ةٌ قَ لَّ عَ مُ الِي(١)  وَ دَ نَا  لَ وَ  ، ضٍ رَ مَ نْ  مِ اقِهٌ  نَ لِيٌّ  عَ وَ
ـــكَ  ! إِنَّ ـيُّ ــلِـ ــا عَ . يَ ــــهْ صلى الله عليه وسلم: «مَ ــبِــيُّ ــالَ الــنَّ ــقَ ، فَ ــلَ كُ ـيَــأْ ــيٌّ لِـ ــلِ لَ عَ ـاوَ ــتَــنَـ ــا. فَ ــهَ ــنْ مِ
ــالَ الــنَّــبِــيُّ صلى الله عليه وسلم  ــقَ (٢)، فَ ــيــراً ــعِ شَ ــقــاً  وَ ــلْ ــتُ لِــلــنَّــبِــيِّ سِ ــنَــعْ ــصَ : فَ ــتْ ــالَ »، قَ ــهٌ ــاقِ نَ

 .(٣)« لَكَ عُ  فَ نْ أَ هُ  إِنَّ فَ  . بْ أَصِ فَ ا  ذَ هَ نْ  «مِ  : لعليٍّ
«واعــلــم أن فــي مــنــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــعــلــي مــن الأكـــل مــن الــدوالــي 
وهـــو نــاقــه أحــســن الـــتـــدبـــيـــر... فــفــي الـــرطـــب خــاصــة نـــوع ثــقــل عــلــى 
إزالــة  مــن  بــصــدده  هــي  عــمــا  وإصــلاحــه  بمعالجته  فتشتغل  الــمــعــدة، 
أن  أمره  والشعير  السلق  يديه  بين  وضع  ولما  وآثاره،  المرض  بقية 
من  الشعير  مــاء  في  فــإن  للناقه،  الأغــذيــة  أنفع  من  فإنه  منه،  يصيب 
أصلح  هو  ما  الطبيعة  وتقوية  والتليين  والتلطيف  والتغذية  التبريد 
الــغــذاء  أوفــق  مــن  فــهــذا  الــســلــق،  بــأصــول  طبخ  إذا  سيما  ولا  للناقه، 
منه. يُخاف  ما  الأخلاط  من  عنه  يتولد  ولا  ضعف،  معدته  في  لمن 

ما  شدة  من  إنه  حتى  له  ا  مريضً عمر  حمى  أسلم:  بن  زيد  قال 
قبل  الأدوية  أنفع  من  فالحمية  وبالجملة   .النو يمص  كان  حماه 
(١) الدوالي: أقناء من الرطب تعلق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضر بالناقه من المرض 
لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها، وهي مشغولة بدفع آثار 

العلة وإزالتها من البدن. زاد المعاد (١٤٨/٤).
فِيه  ارِّ وَ ضر بِالماءِ الْحَ ، واللَّحم الْخَ هُ وتَ رفع صَ اح وَ صَ قال في المعجم الوسيط: سلق، سلقا عدا وَ   (٢)

ء من دهن وأفاويه، ص ٤٤٤. يْ يْهِ شَ أغلاه دون أَن يضيف إِلَ
السلسلة  في  والألباني۴   ،(٣٤٣/٢) الشرعية  الآداب  في  مفلح  ابن  وحسنه   ،٣٤٤٢ برقم    (٣)

الصحيحة برقم ٥٨. 
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٥۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
وانتشاره»(١). تزايده  فتمنع  حصل  وإذا  حصوله،  فتمنع  الداء، 

بصحة  يتعلق  مــا  ســـواء  الأهــمــيــة،  فــي  غــايــة  وهــي  الــكــمــيــة  (ج) 
ذلك(٢). غير  أو  الإنسان 

وقــد جــاء الــشــرع بــوضــع قــاعــدة مــن عــمــل بــهــا، ســلــم مــن أكــثــر 
منهم  سواء  بتطبيقها  ونصحوا  الأطباء  عليها  تتابع  وقد  الأمراض، 

غيرهم. أم  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  برسالة  المؤمنون 
مـــعـــدي  بـــــن  مـــــقـــــدام  حــــديــــث  مـــــن  ســـنـــنـــه  فـــــي  الــــتــــرمــــذي   رو
اءً  عَ يٌّ وِ مِ لأ آدَ ا مَ كربگ قال: سمعت رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم يقول: «مَ
انَ  كَ إِنْ  فَ  ، بَكَ لْ صُ نَ  مْ قِ يُ اتٌ  يْمَ لُقَ مَ  آدَ ا ابْنَ  يَ بُكَ  سْ حَ  ، ا مِن بَطْنٍ ăر شَ

.(٣)« سٌ نَفَ لُثٌ  ثُ وَ ابٌ  رَ شَ لُثٌ  ثُ وَ  ، امٌ عَ طَ ثُلُثٌ  فَ دَ  بُ لاَ 
قـــال ابـــن رجـــب: «هـــذا الــحــديــث أصـــل جــامــع لأصـــول الــطــب 
في  الحديث  هذا  قرأ  لما  الطبيب  ماسويه  ابن  أن  روي  وقد  كلها، 
لسلموا  الكلمات  هــذه  الــنــاس  استعمل  لــو  قــال:  خيثمة  أبــي  كتاب 
مــــن الأمــــــــراض والأســـــقـــــام، ولــتــعــطــلــت الـــمـــارســـتـــانـــات ودكـــاكـــيـــن 

أهـ الصيادلة»(٤). 
(١) زاد المعاد (١٤٧/٤-١٤٨) بتصرف.

(٢) ونقصد المضار الدينية والمالية. 
(٣)  برقم ٢٣٨٠، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه برقم ٥٢١٣ واللفظ 

له، وحسنه الحافظ في الفتح (٥٢٨/٩). 
(٤) جامع العلوم والحكم، ص٥٠٣. 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٦۰
«وذلـــك لأن أصــل كــل داء الــتــخــمــة، وقــال الــحــارث بــن كلدة 
طــبــيــب الـــعـــرب: الــحــمــيــة رأس الـــــدواء، والــبــطــنــة رأس الــــداء؛ قــال 
كـــر هــذا الــحــديــث لــبــعــض الــفــلاســفــة، فــقــال: مــا سمعت  الــغــزالــي: ذُ

هذا»(١). من  أحكم  الأكل  قلة  في  ا  كلامً
كثيرة: فوائد  على  اشتمل  الشريف  الحديث  هذا 

ذلــك:  فمن  للجسم،  كثيرة  منافع  الطعام  تقليل  فــي  أن   : أولاً
رقــة الــقــلــب، وقــوة الــفــهــم، وانــكــســار الــنــفــس، وكــثــرة الأكــل توجب 

ذلك. ضد 
ــه – يعني الإمــام أحــمــد بن  قــال الــمــروذي: «جــعــل أبــو عــبــدالــلَّ
حــنــبــل – يــعــظــم الــجــوع والــفــقــر، فــقــلــت لـــه: يــؤجــر الــرجــل فــي تــرك 
منذ  شبعت  ما  يقول:  عمر  وابن  يؤجر  لا  وكيف  الشهوات؟فقال: 
ــه: يــجــد الــرجــل مــن قلبه رقــة وهــو  أربــعــة أشــهــر؛ قــلــت لأبــي عــبــدالــلَّ
يــشــبــع؟ قــــال: مـــا أر؛ قـــال الــشــافــعــي: الــشــبــع يــثــقــل الـــبـــدن ويــزيــل 

العبادة»(٢). عن  صاحبه  ويضعف  النوم،  ويجذب  الفطنة، 
ـــا لــلــبــدن، قـــال ابـــن الــقــيــم  ــا: أن كــثــرة الأكـــل تــســبــب أمـــراضً ثــانــيً
ـــه: «الأمـــــراض نـــوعـــان: أمــــراض مــاديــة تــكــون عــن زيـــادة  رحــمــه الـــلَّ
أكثر  وهــي  الطبيعية  بــأفــعــالــه  أضـــرت  حــتــى  الــبــدن  فــي  أفــرطــت  مـــادة 

(١) جامع العلوم والحكم ص٥٠٣؛ وفتح الباري( ٥٢٨/٩).
(٢) جامع العلوم والحكم ص٥٠٤-٥٠٦. 
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٦۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
الأمـــراض، وســبــبــهــا إدخـــال الــطــعــام عــلــى الــبــدن قــبــل هــضــم الأول، 
والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناول الأغذية القليلة 
التراكيب  المختلفة  الأغــذيــة  من  والإكــثــار  الهضم،  البطيئة  النفع، 
الــمــتــنــوعــة؛ فـــإذا مــلأ الآدمـــي بــطــنــه مــن هــذه الأغــذيــة واعــتــاد ذلــك، 
توسط  فإذا  سريعه،  أو  الــزوال  بطيء  منها  متنوعة،  ا  أمراضً أورثته 
فـــي الـــغـــذاء، وتـــنـــاول مــنــه قـــدر الـــحـــاجـــة، وكــــان مــعــتــدلاً فـــي كــمــيــتــه 

الكثير. بالغذاء  انتفاعه  من  أكثر  به  البدن  انتفاع  كان  وكيفيته: 
مرتبة  الثانية:  الحاجة،  مرتبة  أحدها:  ثلاثة:  الغذاء  ومراتب 

الفضلة. مرتبة  الثالثة:  الكفاية، 
الرومي: ابن  قال 

اهُ ــــــــــــرَ ــــــــا تَ ـــــــــرُ مَ ـــــــــثَ اءَ أَكْ ــــــــــــــإِنَّ الــــــــــــــــدَّ ابِفَ ـــرَ ـــامِ أَوِ الـــشَّ ـــعَ ــــنَ الـــطَّ ـــونُ مِ ـــكُ يَ
الجسم  لحاجة  تكفي  اللقيمات  أن  ذكــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثــالــثًــا: 
ثلث  في  فليأكل  تجاوزها  فــإن  معها،  تضعف  ولا  قوته  تسقط  فلا 
بــطــنــه، ويــــدع الــثــلــث الآخــــر لــلــمــاء، والـــثـــالـــث لــلــنــفــس، وهــــذا أنــفــع 
مـــا لــلــبــدن ولــلــقــلــب، فــــإن الــبــطــن إذا امـــتـــلأ مـــن الـــطـــعـــام ضــــاق عــن 
الـــشـــراب، فـــإذا ورد عــلــيــه الـــشـــراب ضـــاق عــن الــنــفــس، وعـــرض له 
الــكــرب والــتــعــب، بــمــنــزلــة حــامــل الــحــمــل الــثــقــيــل، هــذا إلــى مــا يلزم 
وتحركها  الطاعات،  عن  الجوارح  وكسل  القلب،  فساد  من  ذلك 
فــي الــشــهــوات الــتــي يــســتــلــزمــهــا الــشــبــع، فــامــتــلاء الــبــطــن مــن الــطــعــام 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٦۲
والبدن»(١).  للقلب  مضر 

في  الطعام  تناول  من  يكثر  من  فإن  رمضان،  في  هذا  ويلاحظ 
عليه. ثقيلة  تكون  والتراويح  العشاء  صلاة  فإن  فطوره، 

من  الصحيحين  ففي  الأكــل؛  مــن  التقليل  على  الحث   : رابــعــاً
عًى  لُ فِي مِ أْكُ نُ يَ مِ ؤْ حديث أبي موسىگ أن النبيصلى الله عليه وسلم قال: «المُ
الــمــؤمــن  أن  والــمــراد   ،(٢)« ــــاءٍ ــــعَ مْ أَ ةِ  بْعَ لُ فِي سَ أْكُ يَ افِرُ  الكَ ، وَ دٍ احِ وَ
بمقتضى  يأكل  والكافر  واحد،  معي  في  فيأكل  الشرع  بأدب  يأكل 
الــشــهــوة والــشــره والــنــهــم، فــيــأكــل فــي ســبــعــة أمــعــاء؛ ونـــدبصلى الله عليه وسلم مع 
الــتــقــلــل مـــن الأكــــل والاكـــتـــفـــاء بــبــعــض الــطــعــام إلـــى الإيـــثـــار بــالــبــاقــي 
أن  الــلَّــهک  عبد  بن  جابر  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو منه، 
فِي  كْ يَ نَيْنِ  الاثْ امُ  عَ طَ ، وَ نَيْنِ الاثْ فِي  كْ يَ دِ  احِ الْوَ امُ  عَ «طَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« انِيَةَ الثَّمَ فِي  كْ يَ ةِ  عَ بَ الأَرْ امُ  عَ طَ ة، وَ بَعَ الأَرْ
فإنه  الطعام  من  التقليل  على  حث  كما  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ا:  خامسً
كـــان يــفــعــل ذلـــك هــو وأصــحــابــه وهـــذا فــي الــغــالــب، وإن كـــان ذلــك 
الأحــوال  أكمل  إلا  لرسوله  يختار  لا  اللَّه  فإن  الطعام  وجــود  لعدم 
قــــال:  عـــمـــرگ  ابـــــن  حـــديـــث  مــــن  الـــتـــرمـــذي   رو (٤)؛  وأفـــضـــلـــهـــا 

(١) انظر: زاد المعاد (٢١/٤-٢٢)
(٢) صحيح مسلم برقم ٢٠٦٢، وصحيح البخاري برقم ٥٣٩٣. 

(٣) صحيح مسلم برقم ٢٠٥٩، وصحيح البخاري برقم ٥٣٩٢ واللفظ لمسلم. 
(٤) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٤٢٨ بتصرف. 
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٦۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
مْ  هُ ثَرَ كْ إِنَّ أَ ؛ فَ كَ اءَ شَ جُ نَّا  عَ «كُفَّ  فقال:  النبيصلى الله عليه وسلم  عند  رجل  تجشأ 

.(١)« ةِ يَامَ القِ مَ  وْ يَ ا  وعً جُ مْ  لُهُ وَ طْ أَ يَا  نْ ا فِي الدُّ بَعً شِ
ـــا: أن هـــذا الــحــديــث فــيــه الــحــث عــلــى الاقــتــصــاد وعــدم  ســـادسً

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  قـــــال  الإســـــــــراف، 
 .[٣١ [ الأعــراف:   ﴾2 1 0 / . -, + * )
من  البدن  يقيم  ما  إدخال  إلى  عباده  «فأرشد  القيم۴:  ابن  قال 
ينتفع  مــا  بــقــدر  يــكــون  وأن  مــنــه،  تحلل  مــا  عــوض  والــشــراب  الــطــعــام 
ـــا،  بـــه الـــبـــدن فـــي الــكــمــيــة والــكــيــفــيــة، فــمــتــى جــــاوز ذلـــك كـــان إســـرافً
وكـــلاهـــمـــا مـــانـــع مـــن الــصــحــة جـــالـــب لـــلـــمـــرض، أعـــنـــي عــــدم الأكـــل 
الكلمتين  هاتين  في  كله  الصحة  فحفظ  فيه،  الإسراف  أو  والشرب 

الإلهيتين»(٢).
ــا: أن هـــذا الــحــديــث فــيــه تــعــويــد عــلــى الــصــبــر والــتــحــمــل  ســابــعً
والانــتــصــار عــلــى الــنــفــس الــشــهــوانــيــة، ولــذلــك يــســمــى رمــضــان شهر 

الصبر.
«فــأمــا الــمــطــعــم والــمــشــرب، فــلــم يــكــن مــن عــادتــهصلى الله عليه وسلم حــبــس 
الــنــفــس عــلــى نـــوع واحــــد مـــن الأغـــذيـــة، لا يــتــعــداه إلـــى مـــا ســـواه، 
لم  فــإن  ــا،  أحــيــانً عليها  يــتــعــذر  وقــد  ا،  ăجــد بالطبيعة  يــضــر  ذلــك  فــإن 

(١) برقم ٢٤٧٨، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
(٢) زاد المعاد (٣٠٥/٤). 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان٦٤
الطبيعة  تقبله  لم  غيره  تناول  وإن  هلك،  أو  ضعف  غيره  يتناول 
ـــا، ولـــو أنـــه أفــضــل  واســـتـــضـــر بـــه، فــقــصــرهــا عــلــى نـــوع واحــــد دائـــمً

مضر. خطرٌ  الأغذية 
بـــل كــــان يـــأكـــل مـــا جــــرت عـــــادة أهــــل بـــلـــده بـــأكـــلـــه مـــن الــلــحــم 

وغيره... والتمر  والخبز  والفاكهة 
وتعديل  كسر  إلــى  تحتاج  كيفية  الطعامين  أحــد  فــي  كــان  وإذا 
كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديله حرارة الرطب بالبطيخ، 
وإن لــم يــجــد ذلــك تــنــاولــه عــلــى حــاجــة وداعــيــة مــن الــنــفــس مــن غير 

الطبيعة. به  تتضرر  فلا  إسراف، 
على  إياه  يحملها  ولم  يأكله،  لم  الطعام  نفسه  عافت  إذا  وكان 
ما  الإنــســان  أكــل  فمتى  الــصــحــة،  حفظ  فــي  عظيم  أصــل  وهــذا  كــره، 

انتفاعه. من  أكثر  به  تضرره  كان  تشتهيه  ولا  نفسه  تعافه 
، إِنِ  ـــــطُّ ـــا قَ ـــامً ـــعَ صلى الله عليه وسلم طَ ـــبِـــيُّ ـــــابَ الـــنَّ ــــا عَ قـــال أبـــو هـــريـــرةگ: «مَ

.(١)« هُ كَ رَ تَ إِلاَّ  وَ  ، لَهُ كَ أَ اهُ  تَهَ اشْ
ـــدم إلــيــه الــضــب الــمــشــوي لــم يــأكــل مــنــه، فــقــيــل لـــه: هو  ولــمــا قُ
حــــرام؟ قــــال: لا، ولــكــن لـــم يــكــن بــــأرض قـــومـــي، فــأجــدنــي أعــافــه. 
فــراعــى عــادتــه وشــهــوتــه، فــلــمــا لــم يــكــن يــعــتــاد أكــلــه بــأرضــه وكــانــت 
ومن  يشتهيه،  من  أكله  من  يمنع  ولــم  عنه،  أمسك  تشتهيه  لا  نفسه 

(١) أخرجه البخاري برقم ٣٥٦٣، ومسلم برقم ٢٠٦٤. 
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٦٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
أكله. عادته 

حديث  من  الصحيحين  ففي  الذراع،  إليه  اللحم  أحب  وكان 
اعُ  رَ ـــهِ الـــــذِّ ـــيْ ـــعَ إِلَ فِ ـــرُ ــمٍ فَ ــحْ ـلَ ـــهِصلى الله عليه وسلم بِـ ـــــولُ الـــلَّ سُ ــــيَ رَ تِ أبـــي هـــريـــرةگ: أُ

.(١) بُهُ جِ تُعْ انَتْ  كَ وَ
ــــبــــاعــــة بــــنــــت الــــزبــــيــــرڤ  وذكــــــــر أبــــــو عـــــبـــــيـــــد(٢) وغـــــيـــــره عـــــن ضُ
نْ  ــــهصلى الله عليه وسلم: «أَ أنـــهـــا ذبـــحـــت فـــي بــيــتــهــا شــــاة فـــأرســـل إلـــيـــهـــا رســـــول الــــلَّ
الرقبة،  إلا  عندنا  بقي  مــا  لــلــرســول:  فقالت   ،« مْ اتِكُ نْ شَ ينَا مِ أَطْعِمِ
الرسول  فرجع  اللَّهصلى الله عليه وسلم،  رسول  إلى  بها  أرسل  أن  لأستحيي  وإني 
ـــةُ  يَ ـــادِ ــا هَ ــهَ ــإِنَّ ــا فَ ــهَ ـــي بِ ـــلِ سِ رْ ـــا: أَ ـــهَ ـــلْ لَ ـــقُ ــا فَ ــيْــهَ ـــــعْ إِلَ جِ فــأخــبــره، فــقــال: «ارْ

.«َنَ الأَذ ا مِ هَ دُ بْعَ أَ وَ  ، يْرِ الْخَ إِلَى  اةِ  الشَّ بُ  رَ قْ أَ اةِ، وَ الشَّ
ولا ريــب أن أخــف لــحــم الــشــاة: لــحــم الــرقــبــة، ولــحــم الـــذراع 
ــا، وفـــي هــذا  والــعــضــد، وهـــو أخـــف عــلــى الــمــعــدة، وأســــرع انــهــضــامً
وتأثيرها  نفعها  كــثــرة  أوصـــاف:  ثــلاثــة  تجمع  الــتــي  الأغــذيــة  مــراعــاة 
الثالث:  عليها.  ثقلها  وعدم  المعدة  على  خفتها  الثاني:   .القو في 
سرعة هضمها. وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي باليسير 

غيره. من  الكثير  من  أنفع  هذا  من 
(١) البخاري ٣٣٤٠، ومسلم ١٩٤. 

 الكبر في  النسائي  ا  أيضً وأخرجه   ،(٣١٥/١) الحديث  غريب  في   :(٣١٢/٤) الزاد  محققو  قال   (٢)
٦٦٢٤، وأحمد ٢٧٠٣١، والطبراني في الكبير (٣٣٧/٢٤)، وفي الأوسط ٦٠٤٠، قال ابن مفلح في 
الآداب الشرعية (٣٦٥/٢): «فيه الفضل بن الفضل، قال بعضهم: تفرد عنه أسامة بن زيد الليثي». 
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اللحم  أعني   – الثلاثة  وهــذه  والــعــســل،  الــحــلــواء  يحب  وكــان 
والــعــســل والــحــلــواء–  مــن أفــضــل الأغــذيــة وأنــفــعــهــا لــلــبــدن والــكــبــد 
والقوة»(١). الصحة  حفظ  في  عظيم  نفعٌ  بها  وللاغتذاء  والأعضاء، 

ZÈÓj‰m

بأن  إلا  وغيرها  الثلاثة  الأغذية  بهذه  الانتفاع  يتم  لا  أنه  اعلم 
تكون سليمة مما دخل على الأغذية في هذا الزمان من التعديلات 
الألــوان  ومحسنات  الحافظة  والــمــواد  الكيمائية  والــمــواد  الوراثية 
والــطــعــوم وغــيــرهــا مــن الــتــراكــيــب الــتــي تــجــعــلــهــا إلـــى الــضــرر أقــرب 
مــنــهــا إلــى الــنــفــع، فــالــلــحــوم الــنــافــعــة هــي الــتــي تــتــغــذ مــصــادرهــا من 
قال  كما  والطبيعية،  البرية  والأعــلاف  بالمراعي  والطيور  البهائم 

.(٢)« رِ جَ الشَّ لِّ  نْ كُ مِ مُّ  ا تقَ هَ إِنَّ ، فَ رِ الْبَقَ لْبَانِ  بِأَ مْ  يْكُ لَ «عَ صلى الله عليه وسلم:  النبي 
اللَّه  قال  كما  البرية،  الأشجار  يرعى  نحله  يكون  بأن  والعسل 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W﴿ الــنــحــل:  ســـورة  فــي  تــعــالــى 
[٦٨ ` d c b a﴾ [النحل: 

أما الحلو فلا تكون مفيدة ونافعة وغير ضارة إلا بأن تكون 
مأكلها. إلى  منشأها  من  طبيعية  عضوية  ومركباتها  مصادرها 

(١) زاد المعاد (٣١٠/٤-٣١٣) بتصرف. 
(٢) سيأتي تخريجه.
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بــه،  الاعــتــنــاء  يــنــبــغــي  مــمــا  وفــســاده  الــهــواء  صــحــة  أن  شــك  لا   
الأطــعــمــة  فــســاد  الــذنــوب  عــقــوبــات  مــن  أن  الــعــلــم  أهـــل  ذكـــر  وقـــد 

 Ò  Ñ  Ð﴿ تــعــالــى:  قــولــه  عــنــد  وذلـــك  والـــهـــواء،  والأشـــربـــة 
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

  .[٤١ [ الروم:  ﴾ß   Þ
ومـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم لـــــد الـــعـــنـــايـــة بـــأهـــل هـــــذا الــــشــــأن أن قــطــع 
ما  ومــنــهــا  الــهــواء،  نــقــيــة  فمنها  بــعــض،  عــن  بعضها  تختلف  الأرض 
هــو بــخــلاف ذلـــك، وفــي الأخــبــار أنــهــم لــمــا أرادوا بــنــاء الــمــارســتــان 
نيئاً  لحما  نواحيها  من  ناحية  كل  في  جعلوا  ببغداد   - المستشفى   -
المارستان  فجعلوا  ا  فسادً آخرها  إلى  نظروا  ثم  ا،  معلقً مدة  وتركوه 
أحسن  الجهة  تلك  في  الهواء  أن  إلى  بذلك  فاستدلوا  موضعه.  في 

غيرها. في  منه 
م  رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم مـــن حـــديـــث أنـــــسگ قـــــال: «قــــدِ
صلى الله عليه وسلم   النبيُّ  مُ  هُ رَ مَ أَ فَ  ، ينَةَ دِ المَ ا  وُ تَوَ فَاجْ  - رينةَ  عُ أوْ   - لٍ  كْ عُ نْ  مِ نَاس  أُ
وا،  حُّ صَ لَما  فَ انطَلَقوا،  فَ ــا،  ألــبَــانِــهَ وَ أبوالها  ــنْ  مِ يَشربُوا  أن  وَ اح،  بِلِقَ
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الحديث(١).  «... مَ النَّعَ واستاقوا  صلى الله عليه وسلم  النبيِّ  اعِي  رَ تَلُوا  قَ

استوخموها(٢). أي   – المدينة  واجتووا 
قــال الــخــطــابــي: « فــإن اســتــصــلاح الأهــويــة مــن أعـــون الأشــيــاء 
على صحة الأبدان، وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام 

الأطباء»(٣). عند  الأبدان 
تنفثها  التي  بالسموم  الأجــواء  امتلأت  الحاضر  عصرنا  وفي   
الــصــنــاعــات الــحــديــثــة ومــلــحــقــاتــهــا، فــلــهــذا يــنــبــغــي أن تــكــون الــعــنــايــة 
ــرشــد إلــيــه ألا يــفــوت الــفــرص والتي  أشــد، والاهــتــمــام أكــبــر، ومــمــا يُ

وبعده. الشمس  طلوع  قبل  الباكر  الصباح  منها 
الطيب،  الهواء  لتنسم  الخالية  للأماكن  للنزهة  الخروج  ومنها 

التلاع(٤)(٥). إلى  يبدو  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  وقد 
يأتي  ما  ومنها  البيوت،  في  والرياحين  الأشجار  زراعة  ومنها 

السكن. وهي  التالية  الفقرة  في  ذكره 

(١) صحيح البخاري برقم ٢٣٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٧١.
قال في النهاية (٣١٨/١) أصابهم الجو وهو المرض، وداء الجوف إذا تطاول: وذلك إذا لم يوافقهم    (٢)

هواؤها واستوخموها، ويقال: أضويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة.
(٣) معالم السنن (٢٩٩/١٠).

(٤) التلاع: مسايل الماء من علو إلى أسفل.
(٥) صحيح مسند الإمام أحمد برقم ٢٤٣٠٧، وقال محققوه: حديث صحيح. 
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وبعده  الإســلام  قبل  ا  قريشً أن  أحد  على  علمه  يخفى  لا  مما   
كــانــوا يــرســلــون أبــنــائــهــم إلــى الــبــاديــة، وقــد أرســلــت أم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم به 

مشهور. معلوم  خبر  في  سعد  بني  بادية  إلى 
في  ليمرحوا  البادية  في  الأولاد  «وتنشئته  الغزالي۴:  قال 
أدنى  المرسل،  وشعاعها  الطلق،  بجوها  ويستمتعوا  الطبيعة،  كنف 
الأفكار  وإطــلاق  والمشاعر،  الأعــضــاء  وإنــمــاء  الفطرة،  تزكية  إلــى 

والعواطف.
إنـــهـــا تـــعـــاســـة أن يــعــيــش أولادنـــــــا فــــي شـــقـــق ضــيــقــة مــــن بــيــوت 
التنفس  لذة  وحرمتهم  فيها،  من  على  أغلقت  علب  كأنها  متلاصقة 
الذي  الأعصاب  اضطراب  أن  شك  ولا  المنعش،  والهوء  العميق، 
قــارن الــحــضــارة الــحــديــثــة يــعــود – فيما يــعــود إلــيــه – إلــى الــبــعــد عن 
اتجاههم  مكة  لأهــل  نــقــدر  ونــحــن  التصنع،  فــي  والإغـــراق  الطبيعة 
من  وكثير  طفولتهم،  مــدارج  الفساح  عرصاتها  لتكون  البادية  إلى 
حتى  للطفل  الأول  المهد  هي  الطبيعة  تكون  لو  يود  التربية  علماء 
تــنــشــق مــداركــه مــع حــقــائــق الــكــون الـــذي وجـــد فــيــه، ويــبــدو أن هــذا 
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التحقيق»(١). عسر  حلم 

وأنا  الصحة:  فقالت  البادية،  اختار  الشقاء(٢)  أن  يذكر  ومما 
كل  معك،  وأنا  المرض:  فقال  المدينة،  الرفاهية  واختارت  معك، 
مــا تــقــدم لــم تــكــن الــحــواضــر كــمــا هــي عليه الــيــوم، ومــع ذلــك الــذي 
ــخــتــار مــن الــمــســكــن أفــضــل مــا يــمــكــن مــن حــيــث مــوقــعــه  يــنــبــغــي أن يُ
إليه  الإشارة  تقدمت  فقد  الموقع  أما  وتصميمه.  وواجهاته  وسعته 

السابقة. الفقرة  في 
أمــا الــواجــهــات فــإن أفــضــلــهــا مــا دخــلــت عــلــيــه شــمــس الــصــبــاح 

الهواء. وتخلله  الباكر 
ابــــن  رواه  الـــــــــذي  الـــــحـــــديـــــث  فــــــي  جـــــــاء  فــــقــــد  الـــــســـــعـــــة،  وأمـــــــــا 
حـــبـــان فــــي صــحــيــحــه مــــن حـــديـــث ســـعـــد گ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قــــال: 
ارُ  الْجَ ، وَ عُ اسِ الْوَ نُ  كَ سْ الْمَ وَ  ، ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ ــرْ الْــمَ  : ةِ ادَ عَ نَ السَّ عٌ مِ بَ رْ «أَ

.(٣)  « نِيءُ الهَ كَبُ  رْ الْمَ ، وَ الِحُ الصَّ
ومـــن الأهــمــيــة بــمــكــان أن يــكــون لــه فــنــاء أو ســطــح، فـــإن مــا لا 

كله. يترك  لا  جله  يدرك 
قال ابن القيم۴: «ومن تأمل هدي النبيصلى الله عليه وسلم وجده أفضل 
هـــدي يــمــكــن حــفــظ الــصــحــة بـــه، فـــإن حــفــظــهــا مـــوقـــوف عــلــى حــســن 

(١) فقه السيرة ص٦٣. 
(٢)المراد: النصب والتعب. 

(٣) صحيح ابن حبان برقم ٤٠٢١. 
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تــدبــيــر الــمــطــعــم والــمــشــرب والــمــلــبــس والــمــســكــن والـــهـــواء والــنــوم 
والاحتباس،  والاستفراغ  والمنكح،  والسكون،  والحركة  واليقظة 
فـــإذا حــصــلــت هـــذه عــلــى الــوجــه الــمــعــتــدل الــمــوافــق الــمــلائــم لــلــبــدن 
إلى  غلبتها  أو  الصحة  دوام  إلى  أقرب  كان  والعادة  والسن  والبلد 

الأجل(١). انقضاء 

(١) زاد المعاد (٣٠٦/٤). 
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 ML K J I H G F E D﴿ تعالى:  قــال   
 ﴾Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N

[ الأعراف:٢٦]. 
ــســتــحــيــا مــن  والـــلـــبـــاس لـــه أغـــــراض أهــمــهــا ســتــر الــــعــــورة ومــــا يُ
المذكور  الرياش  وهو  والتجمل  والبرد  الحر  من  والوقاية  كشفه، 

الآية. في 
وقــــد جــــاءت الــشــريــعــة بــتــوجــيــهــات عــظــيــمــة فـــي أمــــر الــلــبــاس، 
ولا شـــك أن الــتــقــيــد بــهــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى حــفــظ صــحــة الأبــــدان 
والــعــقــول، ودفـــع الــضــرر عــنــهــا، فــجــاءت الــشــريــعــة بــتــحــريــم الــحــريــر 
الشريعة  بأن  بعضهم  «وأجاب  القيم۴:  ابن  قال  الرجل،  على 
سيما  لا  ذلك،  على  فيثاب  للَّه،  وتتركه  عنه،  النفوس  لتصبر  حرمته 
الأصل  في  خلق  بأنه  عنه  يجيب  من  ومنهم  بغيره،  عنه  عوض  ولها 
مفسدة  مــن  فيه  لما  الــرجــال  على  فحرم  بالذهب،  كالحلية  للنساء 
الفخر  من  يورثه  لما  حــرم  قــال:  من  ومنهم  بالنساء،  الــرجــال  تشبه 
والــخــيــلاء والــعــجــب، ومــنــهــم مـــن قــــال: حـــرم لــمــا يــــورث مــلابــســتــه 
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لبسه  فإن  والرجولية،  الشهامة  وضد  والتخنيث  الأنوثية  من  للبدن 

قال: أن  إلى   - الإناث  صفات  من  صفة  القلب  يكسب 
ولـــهـــذا كـــان أصـــح الــقــولــيــن أنـــه يــحــرم عــلــى الـــولـــي أن يــلــبــســه 

التأنيث»(١).  أهل  صفات  من  عليه  ينشأ  لما  الصبي 
وجـــاءت الــشــريــعــة بــتــحــريــم الإســـبـــال، قـــال الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز 
المعنى  في  الإسبال: «والأحاديث  عن  يتحدث  وهو  باز۴  ابن 
ا، ولو زعم صاحبه أنه  كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقً
ذلك  فــي  ولما  للتكبر،  وسيلة  ذلــك  لأن  والــخــيــلاء؛  التكبر  يــرد  لــم 
والأوساخ»(٢). النجاسات  إلى  الملابس  وتعريض  الإسراف،  من 

جواز  مع  اللباس  من  البياض  اختيار  إلى  الشريعة  وأرشــدت 
غيره، فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه من حديث 
ــاضَ  ــيَ ــبَ الْ مُ  نْ ثِيَابِكُ وا مِ «الْبَسُ قـــال:  صلى الله عليه وسلم  الــنــبــي  أن  عــبــاسک  ابـــن 
روايـــة:  وفـــي   ،(٣)« ــــمْ ــــاكُ تَ ــــوْ مَ ــا  ــيــهَ فِ نُوا  فِّ كَ ، وَ مْ ثِيَابِكُ يْرِ  نْ خَ ا مِ هَ إِنَّ فَ

.(٤)« مْ اكُ تَ وْ مَ ا  فِيهَ نُوا  فِّ كَ وَ  ، يَبَ طَ أْ وَ رَ  هَ طَ أَ ا  هَ إِنَّ فَ الْبَيَاضَ  وا  «الْبَسُ
ا مـــن الــثــيــاب الــمــلــونــة  قـــال الــطــيــبــي: «لأن الــبــيــاض أكــثــر تـــأثـــرً
أو  ا  طبعً أحسن  أي  وأطيب  أطهر  فتكون  منها،  غسلاً  أكثر  فتكون 

(١) زاد المعاد (١١٠/٤-١١١).
(٢) مجموع الفتاو الشيخ ابن باز۴ (٣٨٠/٥).

(٣) سنن أبي داود برقم ٤٠٦١، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٧٦٦/٢) برقم 
 .٣٤٢٦

(٤) سنن الترمذي رقم ٢٨١٠، وقال: هذا حديث حسن. 
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من  أولى  التأسيس  لكن  قبله،  لما  ا  تأكيدً يكون  أن  ويمكن  شرعا، 
ــا عــلــى الــتــواضــع، وعـــدم الكبر  الــتــأكــيــد. وقــيــل أطــيــب لــدلالــتــه غــالــبً

الطيبة»(١). الأخلاق  وسائر  والعجب  والخيلاء 
العبد  على  يحفظ  مما  الشرعي  باللباس  التقيد  فإن  وبالجملة 

عنه. الأدواء  ويدفع  وبدنه،  قلبه  صحة 

(١) تحفة الأحوذي للمباركفوري (٩٩/٨). 
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أن  ســــعــــدگ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  حــــبــــان  ابـــــن   رو  
ــنُ  ــكَ ــسْ الْــمَ وَ  ، ةُ الِحَ الصَّ ةُ  أَ ــرْ ــمَ الْ  : ةِ ادَ عَ نَ السَّ عٌ مِ بَ رْ «أَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« نِيءُ الهَ كَبُ  رْ الْمَ ، وَ الِحُ الصَّ ارُ  الْجَ ، وَ عُ اسِ الْوَ
ولا شك أن سعادة المرء من أعظم أسباب حفظ صحة العقل 
الــمــركــب  هـــو  الــهــنــيء  والــمــركــب  الأدواء عــنــهــمــا،  ودفــــع  والـــبـــدن، 
بلا  ويــســر  بسهولة  تــريــده  الــذي  الــمــكــان  إلــى  بــه  تصل  الــذي  السهل 

مشقة. ولا  تعب 
ســعــد  بـــن  مــحــمــد  حـــديـــث  مـــن  مــســتــدركــه  فـــي  الــحــاكــم   رو
ثٌ  ـــلاَ ثَ وَ  ، ةِ ـــادَ ـــعَ الـــسَّ ـــنَ  مِ ثٌ  ـــلاَ «ثَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أبــيــهگ  عــن 
ــيــبُ  ــغِ تَ ، وَ ـــبُـــكَ ـــجِ ـــعْ ـــا تُ اهَ ـــرَ ةُ تَ أَ ــــرْ ــــمَ لْ : ا ةِ ـــادَ ـــعَ الـــسَّ ـــنَ  ـــمِ ، فَ ةِ ـــاوَ ـــقَ الـــشَّ ـــنَ  مِ
ــكَ  ــقُ ــحِ ــلْ ــتُ ـــةً فَ طِـــيَّ ـــونُ وَ ـــكُ ـــةُ تَ بَّ ا الـــدَّ ، وَ ـــكَ ـــالِ مَ ــا، وَ ــهَ ــسِ ــفْ ــى نَ ــلَ ــا عَ ــنُــهَ مَ ــأْ ــتَ فَ
 : ةِ اوَ قَ الشَّ نَ  مِ وَ  ، افِقِ رَ الْمَ ةَ  ثِيرَ كَ ةً  عَ اسِ وَ ونُ  تَكُ ارُ  الدَّ وَ  ، ابِكَ حَ بِأَصْ
ــا  ــنْــهَ ــبْــتَ عَ إِنْ غِ ، وَ ــيْــكَ ــلَ ــا عَ ــهَ ــانَ ــلُ لِــسَ ــمِ ــحْ تَ ، وَ كَ ــوءُ ــتَــسُ فَ ــا  اهَ ــرَ تَ ةُ  أَ ــرْ لْــمَ ا
ـــإِنْ  ـــا، فَ ـــوفً ـــطُ ـــونُ قَ ـــكُ ــــةُ تَ بَّ ا لــــدَّ ا ، وَ ــــالِــــكَ مَ ـــا، وَ ـــهَ ـــسِ ـــفْ ـــى نَ ـــلَ ـــا عَ ـــنْـــهَ مَ ـــأْ ـــمْ تَ لَ

(١) صحيح ابن حبان برقم ٤٠٢١. 
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ارُ  الـــدَّ وَ  ، ــابِــكَ ــحَ بِــأَصْ ــكَ  ــقْ ــحِ ــلْ تُ ــمْ  لَ ــا  ــهَ ــتَ كْ ــرَ تَ إِنْ  وَ  ، ــكَ ــتْ ــبَ ــعَ تْ أَ ــا  ــهَ ــتَ بْ ــرَ ضَ

.(١ )« افِــقِ ــرَ لْــمَ ــةَ ا ــلِــيــلَ ــةً قَ ــيِّــقَ ــونُ ضَ ــكُ تَ
ـــــة تـــكـــون وطـــيـــئـــة) أي هـــنـــيـــة ســريــعــة  قـــــال الــــمــــنــــاوي: (والـــــداب
مشقة  ولا  تعب  بلا  بأصحابك)  (فتلحقك  الانقياد  سهلة  المشي، 
ـــا) والـــقـــطـــوف مـــن الــــدواب  فـــي الإحــــثــــاث. (والــــدابــــة تـــكـــون قـــطـــوفً
تمشي  تركتها)  وإن  (أتعبتك،  بك  لتسرع  ضربتها)  (فــإن  البطيء، 
تقطعك  بــل   - رفــقــتــك  أي   - بــأصــحــابــك)  تلحقك  (لــم  ضــرب  بغير 

.(٢ عنهم(
غــيــر أنــــه مـــن الأهــمــيــة بــمــكــان بــخــصــوص دور الـــمـــراكـــب فــي 

أمران: يُعلم  أن  الصحة  حفظ 
الإبل  وأشهرها  الحاضر  عصرنا  قبل  المراكب  أن  أحدهما: 
والـــخـــيـــل والـــبـــغـــال والـــحـــمـــيـــر، وإن كـــانـــت هــنــيــة فـــي ركـــوبـــهـــا، فــإن 
فــيــهــا ريــاضــة لــلــبــدن، لا ســيــمــا الــخــيــل الــتــي تمتطى صــهــواتــهــا لــنــزال 
نطيل  لا  لذا  علمه  يخفي  لا  مما  وهذا  الفرسان،  ومقارعة  الميادين 

شرحه. في 
فعلى  ونحوها،  وسيارات  طائرات  من  الحديثة  المراكب  أما 

ذلك. خلاف 
(١) مستدرك الحاكم (٥٠٩/٢) برقم ٢٧٣١، وقال محققه: سنده قوي.

(٢) فيض القدير (٣٠٣/١٢). 
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في  ركوبها  يكون  أن  فيبقى  ذكر،  ما  الحال  دام  فما  وثانيهما: 
وركوب  عنها  والاستغناء  منها،  لابد  التي  والحاجة  الضرورة  حال 
الــقــدمــيــن «وهـــو الــمــشــي» فــفــيــه مــن الــفــوائــد لــحــفــظ الــصــحــة، ودفــع 

التالية. الفقرة  في  ذلك  بيان  ويأتي  يُحصى،  لا  ما  البلاء 
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لـــــعـــــقـــــول،  وا الأبــــــــــــدان  صــــحــــة  حــــفــــظ  فــــــي  كــــبــــيــــر  دور  لــــهــــا   
الــريــاضــة  كــانــت  وقد  والــســكــون،  الــحــركــة  بــالــريــاضــة:  والــمــقــصــود 
من  كجزء  الفطرة  وفق  الناس  يمارسها  الحديثة  الحضارة  قبل 

حــيــاتــهــم الــذي لا يــنــفــكــون عــنــه.
بتشريعات  العمل  ذلك  إلى  فيضمون  المسلمين  خصوص  أما 

الإسلام، وتوجيهات النبيصلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ﴿» ¬ ®̄  ° 
 C ﴿ تعالى:  وقــال  [الــنــمــل:٨٦]،   ﴾´ ³ ² ±
تعالى:  وقال  [النبأ:١٠-١١]،   ﴾J I H G F E D

 ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~﴿
» ¬ ® ¯﴾ [الروم:٢٣].

قـــال ابـــن الــقــيــم۴: «ووقـــت الــريــاضــة بــعــد انــحــدار الــغــذاء 
البشرة  فيها  تحمر  الــتــي  هــي  المعتدلة  والــريــاضــة  الــهــضــم،  وكــمــال 
وتــــربــــو، ويـــنـــتـــدي بـــهـــا الــــبــــدن، فــــأمــــا الــــتــــي يـــلـــزمـــهـــا ســــيــــلان الـــعـــرق 
ــا عــلــى نــوع  فــمــفــرطــة، وأي عــضــو كــثــرت ريــاضــتــه قـــوي، وخــصــوصً
الحفظ  من  استكثر  من  فإن  شأنها،  فهذا  قوة  كل  بل  الرياضة،  تلك 
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قـــويـــت حــافــظــتــه، ومـــن اســتــكــثــر مـــن الــفــكــر قـــويـــت قـــوتـــه الــمــفــكــرة، 

تخصه»(١). رياضة  عضو  ولكل 
ZÚôbÌä€bi@’‹»nÌ@ÚÓ«äí€a@laÖŁa@’œÎ@·‹é‡‹€@ÔflÏÌ@wflb„äi

ويــــبــــدأ هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج مــــن صـــــلاة الـــفـــجـــر، فـــيـــتـــوجـــه الــمــســلــم 
ـــــرِ  ـــــشِّ ــــا عــــلــــى قــــدمــــيــــه، قـــــــال الـــــنـــــبـــــيصلى الله عليه وسلم: «بَ ـــــه مــــاشــــيً إلـــــــى بــــيــــت  الـــــلَّ

.(٢)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ التَّامِّ  بِالنُّورِ  دِ  اجِ سَ الْمَ إِلَى  مِ  ائِينَ فِي الظُّلَ شَّ الْمَ
ــا  ــايَ ــطَ ــخَ ــهُ بِـــهِ الْ ــو الــلَّ ــحُ ــمْ ــا يَ ــى مَ ــلَ ـــمْ عَ ـــكُ لُّ دُ وقـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: أَلا أَ
بَاغُ  : «إِسْ الَ ، قَ هِ اللَّ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ وا: بَلَى  الُ قَ ؟»  ـــاتِ جَ رَ الـــدَّ ـهِ  بِـ ـــعُ  فَ ـــرْ يَ وَ
ـظَــارُ  ــتِـ انْ وَ  ، ــدِ ــاجِ ــسَ الْــمَ إِلَـــى  ــا  ــطَ ــخُ الْ ةُ  ثْرَ كَ هِ، وَ ارِ كَ الْمَ ــى  ــلَ عَ ـــوءِ  ضُ ـــوُ الْ

.(٣)« بَاطُ الرِّ مْ  لِكُ ذَ ، فَ بَاطُ الرِّ مْ  لِكُ ذَ ، فَ لاةِ الصَّ دَ  عْ بَ لاةِ  الصَّ
ـــــــى  إِلَ ـــــى  ـــــشَ مَ ــــــــمَّ  ثُ يْتِهِ  رَ فِي بَ نْ تَطَهَّ «مَ الـــــنـــــبـــــيصلى الله عليه وسلم:  وقــــــــال 
اهُ  تَ طْوَ خَ انَتْ  ، كَ هِ اللَّ ائِضِ  رَ نْ فَ مِ ةً يضَ رِ فَ يَ  لِيَقْضِ هِ  اللَّ يُوتِ  نْ بُ يْتٍ مِ بَ

.(٤)« ةً جَ رَ دَ عُ  فَ رْ تَ   رَ الأُخْ ، وَ طِيئَةً خَ طُّ  تَحُ ا  مَ اهُ دَ إِحْ
وبــــعــــد الـــفـــجـــر يـــــمـــــارس أعــــمــــالــــه، وفـــيـــهـــا الــــحــــركــــة وريــــاضــــة 
الــجــســد، وهـــذا الــوقــت مــبــارك، رو الإمـــام أحــمــد فــي مــســنــده من 

(١) زاد المعاد (٣٥٤/٤-٣٥٥).
(٢) سنن أبي داود برقم ٥٦١، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (١١٢/١) برقم 

.٥٢٥
(٣) صحيح مسلم برقم ٢٥١.
(٤) صحيح مسلم برقم ٦٦٦.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۸۰
كْ  ــــارِ ــمَّ بَ ــهُ حــديــث صــخــر الــغــامــديگ قـــال: قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ
ــةً  يَّ ــرِ سَ ــثَ  ــعَ بَ ا  إِذَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــانَ  ــكَ فَ قــال:  ا»،  هَ ورِ تِي فِي بُكُ ُمَّ لأِ
هُ  انَ لْمَ غِ ثُ  بْعَ يَ لاَ  انَ  كَ ا، وَ رً تَاجِ لاً  جُ رَ رٌ  خْ صَ انَ  كَ ، وَ ارِ النَّهَ لَ  وَّ أَ ا  ثَهَ عَ بَ
.(١) هُ الَ مَ عُ  نَ يَضَ يْ يَ أَ رِ دْ يَ انَ لاَ  كَ تَّى  هُ حَ الُ مَ ثُرَ  ، فَكَ ارِ النَّهَ لِ  وَّ نْ أَ إِلاَّ مِ

أي   – عــــنــــدهــــم  الـــــمـــــكـــــروه  الـــــقـــــيـــــم۴: «ومـــــــــن  ابـــــــن  قـــــــال 
وقت  فإنه  الشمس،  وطلوع  الصبح  صلاة  بين  النوم  الصالحين – 
لو  حتى  عظيمة  مــزيــة  السالكين  عند  الــوقــت  ذلــك  وللسير  غنيمة، 
ســـاروا طـــول لــيــلــهــم لــم يــســمــحــوا بــالــقــعــود عــن الــســيــر ذلـــك الــوقــت 
حــتــى تــطــلــع الـــشـــمـــس، فـــإنـــه أول الـــنـــهـــار ومـــفـــتـــاحـــه، ووقـــــت نـــزول 
الـــنـــهـــار،  يــنــشــأ  ومـــنـــه  الـــبـــركـــة،  وحـــلـــول  الـــقـــســـم  وحـــصـــول  الأرزاق 
يكون  أن  فينبغي  الحصة،  تلك  حكم  على  جميعه  حكم  وينسحب 

المضطر»(٢). كنوم  نومها 
ثــم يستمر فــي أعــمــالــه ســواء كــانــت أعــمــالــه دنــيــويــة مــن تــجــارة 
حوائج، أو أخروية من زيارة مريض، أو صلاة  أو زراعة أو قضاء 
بعد  أو  قبلها  ينام  ثم  الظهر،  صــلاة  قــرب  إلــى  ذلــك،  غير  أو  نفل.. 

قصيرة. قيلولة  الظهر  صلاة 
النهار،  نصف  الاستراحة  بأنها  القيلولة  اللغة  أهل  ف  رَّ عَ وقد 
الشيخ  وصححه   ،٢٦٠٦ برقم  داود  أبي  وسنن   ،١٥٤٣٨ برقم   (١٧١/٢٤) أحمد  الإمام  مسند   (١)

الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٣٤٥ .
(٢) مدارج السالكين (٤٥٩/١).
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۸۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
نوم(١). معها  يكن  لم  وإن 

بن  جــابــر  حــديــث  مــن  صحيحهما  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   رو
ــةُ فِي  ــائِــلَ ــقَ ــمُ الْ ــتْــهُ كَ رَ ــهِ صلى الله عليه وسلم فــأدْ ــولِ الــلَّ سُ ــعَ رَ ا مَ ــزَ ــهُ غَ نَّ عبد الــلَّــهگ: أَ
تَظِلُّونَ  سْ يَ النَّاسُ  قَ  رَّ فَ وتَ صلى الله عليه وسلم،  هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ لَ  نَزَ فَ  ، اهِ عِضَ الْ ثِيرِ  كَ ادٍ  وَ
نَا  ، ونِمْ هُ يْفَ ا سَ لَّقَ بِهَ عَ ، وَ ةٍ رَ مُ تَ سَ ولُ اللَّهِصلى الله عليه وسلم تَحْ سُ لَ رَ نَزَ ، فَ رِ جَ بالشَّ
«إنَّ   : الَ فقَ  ، ابِيٌّ رَ عْ أَ هُ  نْدَ عِ ا  إِذَ وَ ونَا،  عُ دْ يَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ ا  إِذَ فَ  ، ةً مَ نَوْ
تاً،  لْ صَ هِ  ــدِ يَ فِي  ــوَ  هُ وَ تَيْقَظتُ  فاسْ  ، ائِمٌ نَ ــا  نَ أَ وَ يْفِي  سَ لَيَّ  عَ طَ  تَرَ اخْ ا  ذَ هَ
.(٢) لَسَ جَ اقِبْهُ  وَ عَ مْ يُ لَ ا»، وَ ، ثلاثً هُ : اللَّ لْتُ قُ نِّي؟ فَ نَعُكَ مِ مْ نْ يَ : مَ الَ قَََ فَ

نَّا  كُ قال:  أنسگ  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ورو
.(٣) يلُ نَقِ مَّ  ثُ ةِ  عَ مُ الْجُ إِلَى  رُ  بَكِّ نُ

ثم تكون  الجمعة،  النبيصلى الله عليه وسلم  مع  نصلي  كنا  آخر:  حديث  وفي 
القائلة(٤).

 نتغد ولا  نقيل  كنا  ما  قال:  سعدگ  بن  سهل  حديث  وفي 
اللَّهصلى الله عليه وسلم(٥). رسول  عهد  في  الجمعة  بعد  إلا 

بــنــت  فـــاطـــمـــة  حـــديـــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمـــــــام   ورو
(١) لسان العرب (٥٧٢/١١).

(٢) صحيح البخاري برقم ٢٩١٠، وصحيح مسلم برقم ٨٤٣.
(٣) برقم ٩٤٠.

(٤) صحيح البخاري برقم ٩٤١.
(٥) صحيح البخاري برقم ٩٣٩، وصحيح مسلم برقم ٨٥٩ واللفظ له.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۸۲
ــى  ــلَّ ــصَ ـــــامِ فَ َيَّ ـــنَ الأْ ــا مِ مً ــوْ ــهِ صلى الله عليه وسلم  يَ ــــولُ الــلَّ سُ جَ رَ ــــرَ قــيــسڤ قــالــت: خَ
 ، النَّاسُ ا  هَ يُّ أَ وا  لِسُ «اجْ  : الَ قَ فَ  ، النَّاسُ عَ  زِ فَ فَ  ، دَ عَ قَ مَّ  ثُ  ، ةِ رَ اجِ هَ الْ ةَ  لاَ صَ
نِي  بَرَ أَخْ فَ انِي  تَ أَ يَّ  ارِ الدَّ ا  يمً تَمِ لَكِنَّ  وَ  ، عٍ زَ لِفَ ا  ذَ هَ امِي  قَ مَ مْ  قُ أَ لَمْ  إِنِّي  فَ

الحديث(١).  «... يْنِ الْعَ ةِ  رَّ قُ وَ حِ  رَ الْفَ نَ  يْلُولَةَ مِ الْقَ نِي  نَعَ ا مَ بَرً خَ
قال:  مالكک  بن  أنس  حديث  من  ومسلم  البخاري   ورو 
رسول  اللَّهصلى الله عليه وسلم  أن  سليم:  أم  أخت  ملحان  بنت  حرام  أم  حدثتني 
 «... ــــكُ ــــحَ ــــضْ يَ ــــــوَ  هُ وَ ـــظَ  ـــقَ ـــيْ ـــتَ فـــاسْ عــنــدهــم   - مـــن الــقــيــلــولــة  أي   - قــــال 

الحديث(٢).
لتستقبل  النهار  في  الراحة  من  حظها  النفس  تعطي  والقيلولة 
ذلــك بــقــوة ونــشــاط وانــبــســاط، فــيــقــوي ذلــك عــلــى الــطــاعــة فــي الليل 

ذلك(٣). ونحو  والمذاكرة  بالتهجد 
من  انتهى  فإذا  ماشيًا،  العصر  لصلاة  ينطلق  القيلولة  وبعد 
فـــإن تــخــلــل ذلــك  صـــلاتـــه رجـــع إلـــى أعـــمـــالـــه، وقـــضـــاء حـــوائـــجـــه، 
 رو فــقــد  طــيــب،  فــهــو  مــن أنــواعــهــا  بــأي نــوع  الــريــاضــة  مــن  شــيء 
حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: ســابــقــنــي  الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ســـابـــقـــنـــي  الـــلـــحـــم  رهـــقـــنـــي  إذا  حـــتـــى  فـــلـــبـــثـــنـــا  فـــســـبـــقـــتـــه،  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 

(١) مسند الإمام أحمد (٥٧/٤٥) برقم ٢٧١٠١، وقال محققوه: حديث صحيح.
(٢) صحيح البخاري برقم ٢٨٩٤، وصحيح مسلم برقم ١٩١٢.

ومن أراد المزيد من التفصيل الاطلاع على الرابط:  (٣)
 /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5445560 
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۸۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
.(١ بــتــلــك»( فــقــال: «هــذه  فــســبــقــنــي، 

قــال:  جــابــرگ  حــديــث  مــن  صحيحه  فــي  خزيمة  ابــن   ورو
مْ  يْكُ لَ «عَ وقــال:  بهم  فدعا  المشي،  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  إلــى  نــاس  شكا 

علينا(٣).   أخف  فوجدناه  فنسلنا   ،(٢)« نِ لاَ بِالنَّسْ
فقد  السنة،  هي  وهذه  العشاء  صلاة  بعد  ا  مبكرً يكون  والنوم 
رو البخاري ومسلم من حديث أبي برزة الأسلمي: أن النبيصلى الله عليه وسلم 

بعدها(٤). والحديث  العشاء  قبل  النوم  يكره  كان 
للبدن  نوم وأنفعه  أعــدل  وجــده  ويقظتهصلى الله عليه وسلم  نومه  تدبر  «ومــن 
أول  فــى  ويستيقظ  الــلــيــل،  لَ  أوَّ يــنــام  كــان  فــإنــه   ،والــقــو والأعــضــاء 
له،  هُ  اللَّ كتبَ  ما  لِّي  ويُصَ ويتوضأ  ويَستاك،  الثاني، فيقومُ  النصف 
وحظَّها  والراحة،  النوم  من  حظَّها    وَ والقُ والأعضاء  البدن  فيأخذُ 
فـــورِ الأجـــر، وهــذا غــايــةُ صــلاح الــقــلــب والــبــدن،  مــن الــريــاضــة مــع وُ
المحتاج  القدر  فوقَ  النوم  من  يأخذ  يكن  ولم  والآخرة.  الدنيا  في 
ــه  إلــيــه، ولا يــمــنــع نــفــســه مــن الــقــدر الــمــحــتــاج إلــيــه مــنــه، وكـــان يــفــعــلُ
ــه  ــقِّ عــلــى أكــمــل الــوجــوه، فــيــنــامُ إذا دعــتْــه الــحــاجــةُ إلــى الــنــوم عــلــى شِ
الطعام  من  البدنِ  ممتلئ  غيرَ  عيناه،  تغلبه  حتى  اللَّه  ذاكراً  الأيمن، 

(١) (١٤٤/٤٠) برقم ٢٤١١٨، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٢) النسلان: نوع من المشي فيه سرعة.

(٣) (١٤٠/٤) برقم ٢٥٣٧، وقال محققه: إسناده صحيح.
(٤) صحيح البخاري برقم ٥٦٨، وصحيح مسلم برقم ٦٤٧.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۸٤
المرتفعة،  للفُرش  متخذٍ  ولا   ، الأرضَ بجنبه  مباشرٍ  ولا  والشراب، 
سادة،  الوِ على  يَضطجع  وكــان  ليف،  حشوهُ  أُدم  من  اع  جَ ضِ له  بل 

. أحياناً ه  خدِّ تحت  يده  ويضع 
وراحتُها  الجوارح  إحداهما :سكونُ  جليلتان،  فائدتان  وللنوم 
ب اليقظة، وتزيل  ن نَصَ مما يَعرض لها من التعب، فيُريح الحواسَّ مِ

لال والثانية: هضم الغذاء، ونُضج الأخلاط. الإعياء والكَ
عليه  الاســتــلــقــاء  ـــضـــرُّ  يَ الظَّهر، ولا  عــلــى  الـــنـــومُ   : الــــنــــومِ وأردأُ 
لــلــراحــة مــن غــيــر نــــــوم، وأردأُ مــنــه أن يــنــامَ منبطحاً عــلــى وجــهــه. قــال 
مــة»: وأمـــا نـــومُ الــمــريــض عــلــى بطنه من  ــقــدِ » فــي كــتــاب «الــتَّ «أبـــقـــراطٌ
ــــه فـــى صــحــتــه جـــــرتْ بـــذلـــك، فـــذلـــك يـــــدلُّ عــلــى  غــيــر أن تـــكـــون عــــادتُ
اح لكتابه: لأنه  رَّ اختلاط عقل، وعلى ألمٍ في نواحي البطن، قال الشُ
خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن.
للقوة  مــريــحٌ  أفــعــالــهــا،  مــن  الطبيعية    ــوَ لــلــقُ ــنٌ  مــمــكِّ الــمــعــتــدل  والــنــومُ 
ثرٌ من جوهر حاملها، حتى إنه ربَّما عاد بإرخائه مانعاً  كْ النفسانية، مُ

من تحلُّل الأرواح .
يفِ  الصَّ في  إلاَّ  الشهوة،  ويُضعف  يُكسل  رديءٌ  النهار  ونــومُ 
آخــره  الــنــومُ  النهار، وأردأُ منه  أول  رة، وأردؤه نومُ  الهاجِ وقـــتَ 

العصر. بعدَ 
 ، ــةِ ــبْــحَ ــه بــن عــبــاسک ابــنــاً لــه نــائــمــاً نــومــة الــصُّ  ورأ عــبــد الــلَّ
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؟ الأرزاق  فيها  مُ  تُقسَّ التى  الساعة  فى  أتنام  قم،  له:  فقال 

لق: نومة  مق. فالخُ رق، وحُ ، وخُ لقٌ وقيل: نوم النهار ثلاثة: خُ
ــرق: نــومــة الضحى،  ــه صلى الله عليه وسلم. والــخُ ــلــق رســول الــلَّ الــهــاجــرة، وهــى خُ

العصر.  نومة  مق:  والحُ والآخرة.  الدنيا  أمر  عن  تُشغل 
بحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقتٌ تطلبُ فيه الخليقةُ  ونوم الصُّ
لــعــارض  حرمانٌ إلا  ــه  فــنــومُ الأرزاق،  قــســمــة  وقـــتُ  وهـــو  ـــهـــا،  أرزاقَ
ه  ا بـــالـــبـــدن لإرخــــائــــه الــــبــــدن، وإفــــســــادِ ăأو ضــــــرورة، وهــــو مــضــر جـــــد
ــيَــاءً  ِ إِعْ وَ راً  تكسُّ فيُحدث  بالرياضة،  تحليلُها  ينبغى  التى  للفضلات 
ة  دَ عِ المَ وإشغالِ  والرياضة  والحركة  ز  التبرُّ قبل  كان  وإن   . عفاً وضَ

الأدواء. من  لأنواع  المولِّد  العُضال  الداء  فذلك  بشيء، 
ــه فــى الــظــل رديء،  ه فــى الــشــمــس، وبــعــضُ ونــومُ الإنــســان بعضُ
فــقــد رو أبــو داود فــى «ســنــنــه»مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ، قــال: 
ــصَ عنه  ــلَ ــقَ ــسِ فَ ــمْ ـــهصلى الله عليه وسلم: «إذا كـــان أحــدكــم فــى الــشَّ قـــال رســــولُ الـــلَّ
.(١)« ـــمْ ـــقُ ـــيَ ـــلْ ـــل، فَ ـــهُ فــى الـــظِّ ـــضُ ـــعْ ــسِ وبَ ــمْ ــهُ فــى الــشَّ ــضُ ــعْ ، فــصــار بَ ـــلُّ الـــظِّ

ةَ بـــن  ـــــــــــريـــــــــــدَ وفــــــــــى «ســـــــنـــــــن ابــــــــــن مــــــــاجــــــــه» وغــــــــيــــــــره مــــــــن حـــــــديـــــــث بُ
ـــــلُ  جُ الـــــرَّ ــــدَ  يــــقــــعُ أنْ  نـــهـــى  صلى الله عليه وسلم  ــــه  الــــلَّ رســــــــولَ  أنَّ  ــــيــــبگ:  ــــصَ الــــحُ
(١) قال محققو الزاد برقم ٤٨٢١: من طريق محمد بن المنكدر عمن سمع أبا هريرة عن أبي هريرة، وفيه راوٍ 
ا أحمد في مسنده (٨٩٧٦) من طريق محمد المنكدر عن أبي هريرة، وهذا منقطع  مبهم، وأخرجه أيضً
ثم  شواهد،  وله  وقال:  المرضية (٨٥١/٢)  الأجوبة  في  السخاوي  إسناده  وضعف  موقوفًا،   ويرو

ذكرها. وينظر السلسلة الصحيحة (٨٣٧) و (٣٠١/٧).
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ــــلِّ والـــــشـــــمـــــس(١)، وهــــــذا تــنــبــيــه عـــلـــى مـــنـــع الــــنــــوم بــيــنــهــمــا. بـــيـــن الــــظِّ
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  أنَّ  گ،  بٍ عازِ بن  اء  البَرَ عن  «الصحيحين»  وفى 
عْ  طَّجِ اضْ ــمَّ  ثُ ةِ،  ــلاَ لِــلــصَّ كَ  ـــوءَ ضُ وُ ــأْ  ضَّ ــتَــوَ فَ عَكَ  جَ ضْ مَ ــيْــتَ  تَ أَ ا  قــال: «إِذَ
 ، ـــكَ ـــيْ ــي إِلَ ــسِ ــفْ ـــتُ نَ ـــمْ ـــلَ ــــي أسْ ـــمَّ إنِّ ـــهُ : الـــلَّ ــــلْ ــــمَّ قُ ، ثُ ــــنِ ــــمَ ـــكَ الأَيْ ـــقِّ ـــى شِ ـــلَ عَ
ــري  ــهْ ـــأْتُ ظَ ـــجَ لَ أْ ، وَ ــيْــكَ ي إِلَ ـــرِ مْ ــتُ أَ ضْ ــوَّ ، وفَ ــكَ ــيْ ــي إلَ ــهِ جْ ــتُ وَ ــهْ جَّ وَ وَ
نتُ  آمَ  ، إِلَيْكَ إِلاَّ  نْكَ  مِ ا  نْجَ مَ  َ ولاَ أَ  لْجَ مَ لاَ   ، إِلَيْكَ بَةً  هْ ورَ بَةً  غْ رَ  ، إِلَيْكَ
ـــرَ  ـــنَّ آخِ ـــهُ ـــلْ ـــعَ اجْ . وَ ـــتَ ـــلْ سَ ي أرْ ــــذِ ـيِّــكَ الَّ ـنَــبِـ بِـ ، وَ لْـــتَ ـــزَ ي أنْ ــــذِ ــابِــكَ الَّ ــتَ بِــكِ

.(٢)« طْرةِ الفِ لَى  عَ تَّ  مِ  ، تِكَ لَيْلَ نْ  مِ تَّ  مِ نْ  فِإَ  ، كَ مِ لاَ كَ
ــهصلى الله عليه وسلم:  وفـــى صــحــيــح الــبــخــاري عــن عــائــشــةڤ أنَّ رســـولَ الــلَّ
ــعَ  ــجَ ــطَّ ــنَّــتَــهــا - اضْ صلى الله عليه وسلم إذا صــلَّــى ركــعــتــي الــفــجــرِ - يعنى سُ كــان الــنــبــيُّ

.(٣) الأيمنِ ه  قِّ شِ على 
لا  أن  الأيــمــن  الــجــانــب  عــلــى  الــنــوم  فــى  الحكمة  إنَّ  قــيــل:  وقــد 
يستغرقَ النائم فى نومه، لأن القلب فيه ميلٌ إلى جهة اليسار، فإذا 
الأيسر،  الجانب  من  ه  رَّ ستقَ مُ القلبُ  طلب  الأيمن،  جنبه  على  نام 
قراره  بخلاف  نومه،  فى  واستثقاله  النائم  استقرار  من  يمنع  وذلك 
ا ابن  (١) قال محققو الزاد برقم٣٧٢٢: من طريق أبي المنيب عن ابن بريدة عن أبيه گ، وأخرجه أيضً
أبي شيبة رقم (٢٥٧٢٨) وابن عدي في الكامل (٥٣١/٥) والحاكم (٢٧٢/٤) قال ابن القطان في 
أحكام النظر ص ٢٦٦: وهو مما أنكروه على أبي المنيب، وقد اختلف أهل العلم فيه فوثقه قوم وضعفه 
في  وهو  المصباح (١١٦/٤)،  في  البوصيري  إسناده  وحسن  منكرة.  بأحاديث  عليه  واعتلوا  آخرون 

السلسلة الصحيحة (٢٩٠٥).
(٢) صحيح البخاري برقم ٢٤٧، وصحيح مسلم برقم ٢٧١٠.

(٣) برقم ١١٦٠.
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التامة،  عةُ  الدَّ بذلك  ل  فيحصُ ه،  رُّ ستقَ مُ فإنه  اليسار،  على  النوم  فى 
ل، فيفوتُه مصالح دينه ودنياه».(١) فيستغرق الإنسان فى نومه، ويَستثقِ

قال ابن القيم ۴: «وذكر أبو نعيم عنه(٢) أنه كان ينهى عن النوم 
على الأكل ويذكر أنه يقسي القلب، ولهذا في وصايا الأطباء لمن 
ينام  ولا  خطوة،  مائة  ولو  العشاء  بعد  يمشي  أن  الصحة  حفظ  أراد 
ليستقر  عقبه،  يصلي  أو  مسلموهم:  وقــال  ا،  ăجــد مضر  فــإنــه  عقبه، 

بذلك»(٣). ويجود  هضمه  فيسهل  المعدة،  بقعر  الغذاء 

(١) زاد المعاد (٣٤٣/٤-٣٥٠).
(٢) أي عن النبيصلى الله عليه وسلم.

(٣) زاد المعاد  (٣٢١/٤-٣٢٢).
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 مــمــا لا يــخــفــى عــلــى أحــد أن نــظــافــة الــبــدن والــثــوب والــمــكــان 
ونشط  قوي  فإذا  وينشط،   فيقو القلب،  على  السرور  يدخل  مما 
عــاد عــلــى الــجــســم بــالــصــحــة والــعــافــيــة، فــقــويــت فــيــه أجــهــزة الــمــنــاعــة 
الـــتـــي تـــدفـــع الــعــلــل والأســــقــــام عـــنـــه. وجـــــاءت الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
بـــالـــحـــث عـــلـــى الـــنـــظـــافـــة والــــطــــهــــارة، فـــالـــوضـــوء لا يـــقـــل عـــن خــمــس 
ــا، وهــو نــظــافــة وطــهــارة لــلأعــضــاء الــتــي يــكــثــر ظــهــورهــا،  ăمـــرات يــومــي
»(١)، وقــال  ـــنٌ مِ ـــؤْ ــوءِ إِلاَّ مُ ضُ ــى الــوُ ــلَ ــافِــظَ عَ ــحَ ـــنْ يُ لَ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «وَ
ـــعُ بِــهِ  فَ ـــرْ يَ ــا وَ ــايَ ــطَ ــخَ ــهُ بِـــهِ الْ ــو الــلَّ ــحُ ــمْ ــا يَ ــى مَ ــلَ دلــكــم عَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَلا أَ
ـــوءِ  ضُ ـــاغُ الـــوُ ـــبَ ــه، قـــال: «إِسْ ؟»، قــالــوا: بــلــى يــا رســـول الــلَّ ــــاتِ جَ رَ الــــدَّ
دَ  عْ بَ ةِ  ــلاَ الــصَّ تِظَارُ  انْ ، وَ دِ اجِ سَ الْمَ إِلَــى  ــطَــا  الْــخُ ةُ  ــرَ ــثْ كَ وَ  ، هِ ــارِ ــكَ الــمَ ــلَــى  عَ

الحديث(٢).  «... بَاطُ مُ الرِّ لِكُ ذَ فَ ةِ،  لاَ الصَّ
أمـــا الــغــســل فــهــو تــعــمــيــم الـــبـــدن بـــالـــمـــاء، فـــلا أقـــل مـــن مـــرة فــي 
الأســـبـــوع، وإذا ظــهــرت مـــن الــجــســم رائـــحـــة الـــعـــرق الــمــســتــكــرهــة، 
فــمــطــلــوب مـــن الــمــســلــم تــنــظــيــفــه بـــالـــمـــاء، ســــواء كــــان فـــي الـــبـــدن أو 

(١) جزء من حديث في مسند الإمام أحمد (٦٠/٣٧) برقم ٢٢٣٧٨، وقال محققوه: حديث صحيح.
(٢) صحيح مسلم برقم ٢٥١.
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۸۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
من  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو الــشــريــعــة،  جــاءت  وبــهــذا  الــثــيــاب، 
حـــديـــث عــائــشــة زوج الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــالـــت: كــــان الـــنـــاس يــنــتــابــون يــوم 
الغبار  يصيبهم  الغبار،  في  فيأتون  والعوالي،  منازلهم  من  الجمعة 
منهم  إنــســان  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  فأتى  الــعــرق،  منهم  فيخرج  والــعــرق، 
ا»(١)،  ــذَ هَ مْ  كُ مِ لِيَوْ مْ  تُ رْ تَطَهَّ مْ  أنَّكُ «لَــوْ  النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  عندي،  وهو 

.(٢)« لتُمْ اغتَسَ «لَوِ  رواية  وفي 
بــن  يــحــيــى  بـــن  مــحــمــد  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ورو
ا  وْ مَ - أَ ــدَ  جَ ــمْ إِنْ وَ كُ ــدِ ــى أَحَ ــلَ ــا عَ حبان أن رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
بَيْ  وْ ثَ   وَ سِ ةِ  عَ مُ الْجُ مِ  لِيَوْ يْنِ  بَ وْ ثَ ذَ  تَّخِ يَ نْ  أَ مْ  تُ دْ جَ وَ إِنْ  مْ  كُ دِ أَحَ لَى  عَ

.(٣ )« نَتِهِ هْ مِ
قال  يتبعها،  وما  النظافة  من  به  العناية  لزمه  شعر  له  كان  ومن 
الآخر:  الحديث  وفي   ،(٤)« هُ  مْ رِ يُكْ لْ فَ رٌ  عْ شَ لَهُ  انَ  نْ كَ مَ  » النبيصلى الله عليه وسلم: 
ـــمْ  لَ وَ ى  شَ مَ ، وَ رَ تَكَ ابْ رَ وَ بَكَّ وَ  ، لَ تَسَ اغْ وَ ــةِ  ــعَ ــمُ الــجُ مَ  ــــوْ يَ لَ  سَّ ن غَ «مَ
ةٍ  ــوَ ــطْ خُ ــلِّ  بِــكُ ــهُ  لَ نَ  اَ ؛ كَ لْغُ يَ ـــمْ  لَ وَ ــعَ  ــمَ ــتَ اسْ وَ  ، امِ مَ نَ الإِ ا مِ نَ دَ ، وَ كَبْ رْ يَ

ا»(٥). هَ قِيَامِ وَ ا  هَ يَامِ صِ رُ  : أَجْ نَةٍ سَ لُ  مَ عَ
(١) صحيح البخاري برقم ٩٠٢.
(٢) صحيح البخاري برقم ٩٠٣.

(٣) برقم ١٠٧٨، وصححه الشيخ الألباني ۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٩٥٣.
(٤) سنن أي داود برقم ٤١٦٣، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٣٥٠٩.

حسن،  حديث  أوس  بن  أوس  حديث  وقال:   ٤٩٦ برقم  والترمذي   ،٣٤٥ برقم  داود  أبي  سنن   (٥)
وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٣٣٣. 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۹۰
ومــمــا جــاءت بــه الــشــريــعــة الإســلامــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى خصال 
صحة  مــن  عليها  حــافــظ  لمن  والــطــهــارة  النظافة  مــن  وفيها  الــفــطــرة، 
الأبدان والعقول ما لا يحصى كثرة، فضلاً عما يكسبه من الأجور 

والآخرة. الدنيا  في 
رو مسلم في صحيحه من حديث عائشة ڤ أن النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، اكُ وَ السِّ وَ  ، يَةِ اللِّحْ اءُ  فَ إِعْ وَ  ، بِ ارِ الشَّ قَصُّ   : ةِ طْرَ الفِ نَ  مِ رٌ  شْ «عَ قال: 
 ، بِطِ تْفُ الإِ نَ (١)، وَ مِ اجِ لُ البَرَ سْ غَ ، وَ ارِ فَ قَصُّ الأَظْ ، وَ اءِ اقُ المَ تِنْشَ اسْ وَ
إلا  العاشرة  ونسيت  مصعب:  قال   ،« اءِ المَ تِقَاصُ  انْ وَ  ، ةِ انَ العَ لْقُ  حَ وَ
يعني  الــمــاء  انتقاص  وكــيــع:  وقــال  قتيبة:  المضمضة.زاد  تكون  أن 

الاستنجاء(٢).
ورو مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعريگ 

.(٣)« انِ يمَ ِ الإْ طْرُ  شَ ورُ  «الطَّهُ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
وكــــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يــهــتــم بــنــظــافــة الـــبـــدن ورائـــحـــتـــه، وحـــث أمــتــه 
عــلــى ذلــــك، رو الــبــخــاري ومــســلــم مـــن حــديــث أبـــي هــريــرةگ 
ــاسِ -  ــى الــنَّ ــلَ وْ عَ ــتِــي - أَ مَّ ــى أُ ــلَ ـــقَّ عَ شُ نْ أَ لاَ أَ ـــوْ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: « لَ
(١) غسل البراجم: قال النووي هي سنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء، والبراجم بفتح الباء، وبالجيم: 
بالبراجم  ويلحق  العلماء:  قال  كلها،  ومفاصلها  الأصابع  عقد  وهي  والجيم،  الباء  بضم  برجمة  جمع 
بالسمع،  كثرته  أضرته  ربما  لأنه  بالمسح  فيزيله  الصماغ  وهو  الأذن  معاطف  في  الوسخ  من  يجتمع  ما 
البدن  من  كان  موضع  أي  على  المجتمع  الوسخ  جميع  وكذلك  الأنف،  داخل  في  يجتمع  ما  وكذلك 

بالعرق والغبار ونحوهما. شرح صحيح مسلم ( ١٤١/٣).
(٢) برقم ٢٦١.
(٣) برقم ٢٢٣.
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۹۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
من  قــام  إذا  صلى الله عليه وسلم  الــنــبــيُّ وكــان   .(١)« ةٍ ــــلاَ صَ لِّ  عَ كُ اكِ مَ وَ بِالسِّ ــمْ  ــهُ تُ ــرْ َمَ لأَ
ــمِ  ــفَ لِــلْ ةٌ  رَ طْهَ اكُ مَ وَ «السِّ وقـــالصلى الله عليه وسلم:  بــالــســواك(٢).  فــاه  يــشــوص  الــلــيــل 

(٣)« بِّ لِلرَّ اةٌ  ضَ رْ مَ
وقــــد قــــام بــاحــثــون بــعــمــل أبـــحـــاث وتـــوصـــلـــوا إلــــى أن عــصــارة 
لتسوس  المسببة  للبكتيريا  طبيعية  مضادات  على  تحتوي  السواك 
الأســـنـــان وأمــــــراض الـــلـــثـــة، وأن الـــذيـــن يــســتــخــدمــون الـــســـواك أقــل 
عـــرضـــة لــلإصــابــة بــتــســوس الأســـنـــان وأمـــــراض الــلــثــة مـــن الـــذيـــن لا 

الفوائد(٤). من  وغيرها  يستخدمونه.. 
 ﴾¨ § ¦﴿ قـــــال:  ـــه تــعــالــى  الـــلَّ فــــإن  الـــثـــيـــاب  نــظــافــة  أمــــا 

بالماء. اغسلها  أي  سيرين:  بن  محمد  قال   [المدثر:٤]، 
رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن حــديــث جـــابـــرگ قـــال: 
ا  مَ «أَ فقال:  شعثًا  رجلاً   فرأ منزلنا،  في  ا  زائرً اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  أتانا 
وسخة  ثياب  عليه  رجلاً   ورأ  ،« ــهُ سَ أْ رَ بِهِ  نُ  كِّ يُسَ ا  مَ ا  ذَ هَ دُ  يَجِ انَ  كَ
                                            (٥) .« هُ ثِيَابَ بِهِ  لُ  غْسِ يَ ا  مَ ا  ذَ هَ دُ  يَجِ انَ  كَ ا  مَ «أَ فقال: 

طهارة  اشترطت  الإسلامية  الشريعة  فإن  المكان،  نظافة  وأما 
(١) صحيح البخاري برقم ٨٨٧، وصحيح مسلم برقم ٢٥٢.
(٢) صحيح البخاري برقم ٢٤٥، وصحيح مسلم برقم ٢٥٥.

ا: باب سواك الرطب واليابس للصائم. (٣) صحيح البخاري تعليقً
(٤) ومن أراد المزيد من التفاصيل الاطلاع على الرابط:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6362162/#b0035 
(٥) (١٤٢/٢٣) برقم ١٤٨٥٠، وقال محققوه: إسناده جيد.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۹۲
المكان لصحة الصلاة، قال تعالى: ﴿ « ¼ ½ ¾ ¿ 
[البقرة:١٢٥].  ﴾Æ Å Ä Ã Â Á À

ورو الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة ڤ قالت: 
«أمرنا رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف 

وتطيب»(١).
حيث  وتطهيرها،  البيوت  أفنية  تنظيف  على  النبيصلى الله عليه وسلم  وحث 

ا»(٢). نِيَتَهَ فْ أَ رُ  تُطَهِّ لاَ  ودَ  الْيَهُ إِنَّ  مْ ، فَ نِيَتَكُ فْ أَ وا  رُ هِّ «طَ قالصلى الله عليه وسلم: 
ومـــمـــا يــتــبــع الــنــظــافــة والـــطـــهـــارة اســتــعــمــال الـــطـــيـــب، فــقــد كــان 

عليه. ويحث  استعماله  يحب  النبيصلى الله عليه وسلم 
النبي  أن  أنـــسگ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــنــســائــي   رو فــقــد 
ةُ  ــــرَّ قُ ــــلَ  ــــعِ جُ وَ  ، ـــيـــبُ الـــطِّ وَ اءُ  يَا النِّسَ نْ الدُّ نَ  إلَيَّ مِ ـــبَ  ـــبِّ «حُ قــــال:  صلى الله عليه وسلم 

.(٣)« ةِ لاَ يْنِي فِي الصَّ عَ
ورو أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالكگ قال: 

منها(٥). يتطيب  سكة(٤)  صلى الله عليه وسلم  للنبيِّ كانت 
(١) (٣٩٧/٤٣) برقم ٢٦٣٨٦، وقال محققوه: حديث صحيح.

(٢) معجم الطبراني في الأوسط برقم ٤٠٥٧، وحسنه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة ٢٣٦.
(٣) برقم ٣٩٣٩ وصححه الشيخ الألباني۴ في مختصر الشمائل المحمدية ص ١١٦-١١٧.

عليه  مضى  كلما  رائحته  وتظهر  ويترك  ويعرك  يخلط  أسود  طيب  وهي  الكاف  وتشديد  السين  بضم   (٤)
الزمن، ويحتمل أن تكون وعاء يوضع فيه الطيب وهو الظاهر. ويتأكد التعطر للمسلم في يوم الجمعة، 
الشمائل  مختصر  والذكر،  والعلم  القرآن  وقراءة  والمحافل  الجماعة  وحضور  الإحرام  وعند  والعيدين 

المحمدية  للألباني ص ١١٧.
(٥) برقم ٤١٦٢، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٧٢٨/٣) برقم ٣٦٨٠.
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۹۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ورو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه عــن أنـــس بــن مــالــكگ: أنــه 

الطيب(١). يرد  لا  كان  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  وزعم  الطيب،  يرد  لا  كان 
عمرک  ابــن  كــان  قــال:  نــافــع  عــن  صحيحه  فــي  مسلم   ورو
مع  بطرحه  وبكافور  مطراة(٣)  غير  بــالألــوة(٢)  استجمر  استجمر  إذا 

. اللَّهصلى الله عليه وسلم(٤)  رسول  يستجمر  كان  هكذا  قال:  ثم  الألوة، 
فإنها  الصحة،  حفظ  في  أثر  الطيبة  وللرائحة  مفلح:  ابن  قال 
بالطيب،وهو  تــزداد   والــقــو  ،الــقــو مطية  والـــروح  الـــروح،  غــذاء 
يــنــفــع الأعــــضــــاء الــبــاطــنــة كـــالـــدمـــاغ والـــقـــلـــب، ويـــســـر الـــنـــفـــس، وهــو 

. ملاءمة (٥)  وأشده  للروح  شيء  أصدق 
للرجال،  البخور  استعمال  جــواز  وفيه  عياض:  القاضي  قــال 
واســتــعــمــال الأرايـــــج الــطــيــبــة مـــن جــمــيــع وجــوهــهــا وأنـــــواع الــطــيــب، 
وذلــــــك مــــنــــدوب إلـــيـــه فــــى الـــشـــريـــعـــة لـــمـــن قـــصـــد بــــه مــــقــــاصــــده، مــن 
امــتــثــال أمــر نــبــيــه - عــلــيــه الــســلام - بــذلــك لــيــوم الــجــمــعــة، والأعــيــاد، 
وليدخل  الــروائــح،  مــن  يــكــره  مــا  نفسه  عــن  ليدفع  الــنــاس،  ومجامع 
عــلــى الــمــؤمــنــيــن راحـــة ويــدفــع عــنــهــم مــضــرة، ومـــا يــوافــق الــمــلائــكــة 

(١) برقم ٥٩٢٩.
العود  الألوة:  الأصمعي:  قال  به،  والتبخر  الطيب  استعمال  والاستجمار  وضمها،  الهمزة  بفتح   (٢)

به. يتبخر 
غير مطراة: أي غير ملطخة بخلوق أو طيب غيرها.  (٣)

(٤) برقم ٢٢٥٤.
(٥) الآداب الشرعية ص ٧٦٩.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۹٤
 مـــن ذلـــك فـــى الــمــســاجــد، ومـــظـــان حــلــق الـــذكـــر وغـــيـــرهـــا، ولــيــقــو
دمــاغــه، ويــصــلــح خــاطــره، ويــطــيــب نــفــســه؛ لــتــأثــيــر الــطــيــب فــى تقوية 
فله  الــنــســاء،  أمــور  مــن  إلــيــه  يــحــتــاج  مــا  عــلــى  وليعينه  الأعــضــاء،  هــذه 
وإخوانه  أهله  عند  رائحته  ولتطيب  ينكر،  لا  ما  التأثير  من  ذلك  فى 
المؤمنين، وتظهر مروءته ونظافته؛ وقد بنى الإسلام على النظافة.
بوجده،  ومباهاة  بدنياه  واختيالاً  رياءً  أو  فخراً  هذا  يفعل  ولا 

فخور(١) . مختالٍ  كل  يحب  لا  فاللَّه 

(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (١٩٥/٧).
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۹٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان






هامة: ومسائل  قواعد  الفصل  هذا  مقدمة  في  نذكر 
Z‚bé”c@Úq˝q@Û‹«@laäëÎ@‚b»ü@Âfl@Êbé„⁄a@È€Îb‰nÌ@bfl@ZÛ€Î˛a

١- الغذاء الصرف: كالحبوب، والثمار واللحوم والخضروات.
السوداء. والحبة  كالقسط  الصرف:  الدواء   -٢

والتمر. كالعسل  والدواء:  الغذاء  فيه  اجتمع  ما   -٣
Zkmaäfl@t˝q@ÔÁÎ@ıaÎÜ€a@kmaäfl@ZÚÓ„br€a

وشراب. طعام  من  بالغذاء  التداوي  @-١
المفردة(١). بالأدوية  التداوي   -٢
المركبة(٢). بالأدوية  التداوي   -٣

إلــــى  يـــنـــتـــقـــلـــون  لا  أنــــهــــم  عــــلــــى  الأطـــــبـــــاء  حــــــذاق  تــــفــــق  ا وقــــــد 
(١) سيأتي تعريفه .
(٢) سيأتي تعريفه .
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۹٦
بــعــد  إلا  الــثــالــثــة  إلــى  ولا  الأولـــى،  عــجــز  بــعــد  إلا  الــثــانــيــة  الــمــرتــبــة 

عــجــز الــثــانــيــة.
كــمــا نــبــهــوا عــلــى أن مــن كــانــت أغــذيــتــه مــفــردة كــأهــل الــبــوادي 
فإنما  الــمــركــب  الـــدواء  وأمــا  الــمــفــرد،  بــالــدواء  عــلاجــهــم  فــي  يكتفى 

المدن. كأهل  مركبة  أغذيتهم  كانت  لمن  الحاجة  عند  إليه  يصار 
Z…iâ˛a@…ˆbjİ€a@ZÚr€br€a

تـــجـــد فـــي كـــتـــب الأطــــبــــاء عـــنـــد ذكــــر الـــــــدواء قـــولـــهـــم: حــــار فــي 
الأولى أو بارد في الثانية أو الثالثة أو الرابعة(١)، ويقصدون بذلك 
أن الأشـــيـــاء لــهــا أربـــعـــة طــبــائــع، وهـــي الـــحـــرارة ويــقــابــلــهــا الـــبـــرودة، 
يقع  الأربعة  هذه  من  واحــد  وكل  واليبوسة،  الرطوبة  ويصاحبهما 
الأولى  فأضعفها  والقوة،  الضعف  حيث  من  الدرجات   إحد في 
ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة، وما زاد على ذلك لا يصلح التداوي 

احتماله. عن  الأبدان  وضعف  لقوته  استعماله  ولا  به 
والأطــــبــــاء الـــقـــدامـــى يــشــخــصــون الـــمـــرض عــلــى هــــذه الــطــبــائــع 
 - ا  ăحار كان  فإن  يقابله،  بما  يداوونه  ثم  منها  درجته  وعلى  الأربعة 
ا،  ăا أعطوه دواء حار ا، وإن كان باردً أي المرض- أعطوه دواء باردً
مـــع مـــراعـــاة الـــدرجـــة، فـــإن لـــم يـــجـــدوا إلا مـــا درجـــتـــه أعــلــى أو أقــل 
خــفــفــوا الــــدواء أو زادوا فــيــه لــيــتــنــاســب مــع درجـــة الــمــرض، وذلــك 
(١) تجد في الكتب التي تذكر المفردات الطبية مثل القانون والحاوي والتذكرة بيان هذه الطبائع ودرجاتها.  
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۹۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
كــلــه بــعــد مــعــرفــة الــجــســم الــمــراد عــلاجــه، ومــكــانــه مــن هــذه الــطــبــائــع 
سننه  في  داود  أبو   رو النبوي  الطب  وفي  منها.  ودرجته  الأربعة 
طَبِ  بِالرُّ بِطِّيخَ  الْ ــلُ  ــأْكُ يَ ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــانَ  كَ قالت:  ڤ  عائشة  عن 

ا»(١)(٢). ذَ رِّ هَ ا بِحَ ذَ دَ هَ رْ بَ ا، وَ ذَ دِ هَ ا بِبَرْ ذَ رَّ هَ حَ رُ سِ «نَكْ  : ولُ يَقُ فَ
ا. لزامً ص٥٧  م  تقدّ ما  راجع 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمرک أن النبيصلى الله عليه وسلم أرشد 
 ، ــنَّــمَ ــهَ جَ يْحِ  نْ فَ ى مِ مَّ «الْحُ فـــقـــال:  حــــارة،  وهـــي  الــحــمــى  دواء  إلـــى 

.(٣)« اءِ بِالْمَ ا  وهَ دُ رِ بْ أَ فَ
ZóÓÇín€a@ZÚ»iaä€a

وأما  فظاهرة،  الأعراض  أما  وأسباب،  أعراض  له  مرض  كل 
اثنان  يشتكي  فقد  ا،  واحدً المرض  كون  مع  تختلف  فإنها  الأسباب 
تكمن  هنا  ومن  الآخر،  سبب  غير  أحدهما  وسبب  واحد،  ألم  من 
الــدواء  يكن  لــم  وإذا  الـــدواء،  عليه  يترتب  فــإنــه  التشخيص،  أهمية 
ــا لــلــســبــب ضــر ولـــم يــنــفــع، فــكــم ســمــعــنــا عــن حـــالات مــرضــيــة  مــنــاســبً
أن  إلــى  ذلــك  ويرجع  الــمــوت،  حد  بلغ  وربما  الــعــلاج،  بعد  ســاءت 
التشخيص غير صحيح، أو قاصر، ولذلك فإن كبار الأطباء القدامى 

(١) برقم ٣٨٣٦، وحسنه الشيخ الألباني۴ كما في صحيح سنن أبي داود برقم ٣٢٤٩.
أبي  العراق  أطباء  لشيخ  والأعراض  العلل  ومعرفة  الأمراض  تدبير  في  المغني  كتاب  انظر  للاستزادة   (٢)

الحسن سعيد بن هبة االله البغدادي المعروف بالعشاب.
(٣) صحيح البخاري برقم ٣٢٦٤، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠٩.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۹۸
ا أمــر الـــدواء؛ لأنــه مــن اخــتــصــاص الــصــيــدلانــي، أمــا  لا يهمهم كــثــيــرً
أسبابه  ومعرفة  المرض،  تشخيص  وهو  أعظم  فاختصاصه  الطبيب 

المتشابهة. والأعراض  الأسباب  بين  والفرق  الحقيقية، 
لا  الأدويــة،  تناول  في  في  أحد  يستعجل  لا  بأن  ننصح  ولهذا 
بمراجعة  وذلك  الصحيح،  التشخيص  بعد  إلا  منها  المركب  سيما 
إلى  الوصول  في  الجهد  غاية  يبذل  الــذي  الأمين  الحاذق  الطبيب 
يتظاهر  ولم  أدري،  لا  قال:  له  يتبين  لم  فإن  الصحيح،  التشخيص 
بـــالـــعـــلـــم كــبــعــض جــهــلــة الأطـــــبـــــاء، فـــــإن لــــم يـــجـــد الـــطـــبـــيـــب الـــحـــاذق 
طبيبًا  لــه  يتيسر  حتى  الحمية  استعمال  مــع  الأغــذيــة  على  فليقتصر 

بغيته. عنده  يجد  أمينًا  ا  حاذقً
ZÚj◊ä‡€aÎ@ÒÖä–‡€a@ÚÌÎÖ˛a@ZÚéflbÇ€a

 الـــدواء الــمــفــرد هــو الــنــوع الــواحــد الــذي لا يــضــاف إلــيــه شــيء 
ــبْــر، فـــإذا جــمــع مــن هـــذه الــثــلاثــة  كــالــقــســط والــحــبــة والـــســـوداء والــصَّ
ا فــهــو الــمــركــب، وغــالــب الأدويـــة الــحــديــثــة إن لــم يكن  واحـــدً دواء 

الثاني. النوع  من  كلها 
ZÚ«b‰‡€a@ZÚçÖbé€a

ــه تــعــالــى الإنــســان والــحــيــوان مــن الــقــو مــا يــدفــع به  وهــب الــلَّ
يستعملون  الأطباء  حذاق  بعض  فإن  ولذلك  الأمــراض،  من  كثيراً 
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۹۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
مناعته  المريض  أن  يعلمون  حين  وذلك  التداوي،  ترك  الدواء  في 
الأطباء  يوليها  مما  والمناعة  وتقويته،  المرض  دفع  في  تكفي  قوية 

فائقة. عناية 
المرضى  من  ا  كثيرً «إن  تيمية۴:   ابــن  الإســلام  شيخ  قــال 
أو أكـــثـــر الـــمـــرضـــى يــشــفــون بـــلا تــــــداوي، لا ســيــمــا فـــي أهــــل الـــوبـــر، 
خلق  بــمــا  ــه  الــلَّ يشفيهم  الأرض،  نــواحــي  فــي  والــســاكــنــيــن   ،والــقــر
فــيــهــم مــن الــقــو الــمــطــبــوعــة فــي أبــدانــهــم الــرافــعــة لــلــمــرض، وفــيــمــا 
أو  نافعة،  رقية  أو  مستجابة،  دعوة  أو  وعمل  حركة  نوع  لهم  ييسره 
الكثيرة  الأســبــاب  مــن  ذلــك  غير  إلــى  الــتــوكــل..  وحسن  للقلب  قــوة 

الدواء»(١).  غير 
بها  ويدفع  الصحة،  بها  يحفظ  التي  النبوي  الطب  أدوية  ومن 

المادية(٢): الأدوية  من  وقوعه  بعد  الداء 

.(٥٦٣/٢١) (١) الفتاو
إظهار  هو  الكتاب  هذا  تأليف  من  المقصود  لكون  الشرعية  النصوص  في  جاء  ما  ذكر  على  اقتصرنا   (٢)

محاسن الدين الإسلامي وكماله وشموله.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۰۰



قـــــال ابـــــن الـــقـــيـــم۴ فــــي هــــديــــهصلى الله عليه وسلم فــــي الـــحـــمـــيـــة: «الــــــدواء 
احــتــيــج إلــى  التخليط  فــإذا وقــع  وحــفــظ صــحــة،  حــمــيــة،  كــلــه شــيــئــان: 
القواعد  هــذه  على  كله  الــطــب  مــدار  وكــذلــك  الــمــوافــق،  الاســتــفــراغ 

الثلاثة.
عما  وحــمــيــة  الــمــرض،  يجلب  عــمــا  حمية  حــمــيــتــان:  والــحــمــيــة 
حمية  والثانية:  الأصحاء،  حمية  فالأولى:  حاله،  على  فيقف  يزيده 
الـــمـــرضـــى، فــــإن الـــمـــريـــض إذا احــتــمــى وقــــف مـــرضـــه عـــن الـــتـــزايـــد، 

دفعه. في   القو وأخذت 
 ® ¬ « ª © ¨ ﴿ تعالى:  قوله  الحمية  في  والأصــل 
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
الماء  استعمال  من  المريض  فحمى  النساء:٤٣].   ]  ﴾  ¾ ½

يضره. لأنه 
وفـــــي ســـنـــن ابـــــن مـــــاجـــــه(١) وغــــيــــره عــــن أم الـــمـــنـــذر بـــنـــت قــيــس 
وأحمد   ،٢٠٣٧ والترمذي   ،٣٨٥٦ داود  أبو  ا  أيضً وأخرجه   ،٣٤٤٢ برقم  المعاد:  زاد  محققو  قال   (١)
حسن  حديث  هذا  الترمذي:  وقال  عليه،  واختلف  سليمان،  بن  فليح  به  تفرد   ،٢٧٠٥١-٢٧٠٥٣
الشرعية  الآداب  في  مفلح  ابن  وحسنه   ،(٤٠٧  ،٢٠٥  ،٢٠٤/٤) الحاكم  وصححه  =غريب، 
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۱۰۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ـــهصلى الله عليه وسلم ومـــعـــه عــلــي،  الأنـــصـــاريـــةڤ قـــالـــت: دخــــل عـــلـــيَّ رســــول الـــلَّ
يأكل  النبيصلى الله عليه وسلم  فقام  معلقة،  دوالــي(١)  ولنا  مــرض،  من  ناقهٌ  وعليٌّ 
هْ  منها، وقام علي يأكل منها، فطفق رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم يقول لعلي: «مَ
ــا(٢)، فجئت  ــلــقً ا وسِ » حــتــى كــف، قــالــت: وصــنــعــت شــعــيــرً ــاقِــهٌ ـــكَ نَ إِنَّ
وفي   ،« لَــكَ ــعُ  ــفَ نَ أَ ــهُ  ــإِنَّ فَ  . ـــبْ أَصِ ا  هــذَ ــنْ  لعلي: «مِ النبيصلى الله عليه وسلم  فقال  بــه، 

.« لَكَ قُ  فَ وْ أَ هُ  إِنَّ فَ  . بْ أَصِ ا  هذَ نْ  فقال: «مِ لفظ(٣) 
ــا عــن صــهــيــبگ قـــال: قــدمــت  وفـــي ســنــن ابـــن مـــاجـــه(٤) أيــضً
 ،« لْ كُ فَ نُ  النبيصلى الله عليه وسلم: «ادْ فقال   ، وتمرٌ خبزٌ  يديه  وبين  النبيصلى الله عليه وسلم  على 
يا  فقلت:  ؟»،  دٌ مَ رَ بِكَ  وَ ا  رً تَمْ لُ  أْكُ «تَ فقال:  فأكلت،  ا،  تمرً فأخذت 

اللَّهصلى الله عليه وسلم. رسول  فتبسم   ،الأخر الناحية  من  أمضغ  اللَّه  رسول 
أحـــــــبَّ  إذا  ــــــــهَ  الــــــــلَّ «إِنَّ  عـــــــنـــــــهصلى الله عليه وسلم:  مـــــحـــــفـــــوظ  حــــــديــــــث  وفـــــــــي 
ــــامِ  ــــعَ الــــطَّ ـــــــنِ  عَ ــــه  مــــريــــضَ ــــــم  كُ ــــــدُ أحَ ــــي  ــــمِ ــــحْ يَ نيا، كما  ا حماه الدُّ عبدً

(٣٤٣/٢)، والألباني في السلسلة الصحيحة ٥٩.
(١) سيأتي تفسيره.

ا: عدا وصاح ورفع صوته، واللحم الخضر بالماء الحار، وفيه أغلاه  (٢)  قال في المعجم الوسيط (سلق) سلقً
دون أن يضيف  إليه شيء من دهن وأفاويه، ص٤٤٤.

(٣) للترمذي ٢٠٣٧ وغيره.
ا أحمد ١٦٥٩١، ٢٣١٨٠، والبزار ٢٠٩٥، والطبراني  قال محققو الزاد: برقم ٣٤٤٣، وأخرجه أيضً   (٤)
الحاكم (٣٩٩/٣،  وصححه   ،٧٠٤  ،٢٧٦  ،٢٧٥ النبوي  الطب  في  نعيم  وأبو  الكبير (٤١/٨)،  في 
٤١١/٤)، والضياء في المختارة (٦٨/٨-٦٩)، والبوصيري في المصباح (٥١/٤)، إلا أن في إسناده 
وحسنه   ،(٦٤/٩) المجموع  في  النووي  ضعفه  وقد  حبان،  ابن   سو يوثقه  لم  من  وفيه  اختلافًا، 
اف (١٤/٣)، وابن مفلح في الآداب الشرعية (٣٤٣/٢)، والعراقي  الزيلعي في تخريج أحاديث الكشَّ

في المغني ١٢٧٠.

=
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۰۲
يَا...»  نْ نَ الدُّ نَ مِ مِ ؤْ هُ الْمُ بْدَ مِي عَ هَ لَيَحْ »(١)، وفي لفظ: «إِنَّ اللَّ رابِ والشَّ

الحديث(٢).
وأمـــا الــحــديــث الــدائــر عــلــى ألــســنــة كــثــيــر مــن الــنــاس: «الــحــمــيــة 
اعــتــاد»،  مــا  جسد  كــل  وعـــودوا  الـــداء،  بيت  والــمــعــدة  الـــدواء،  رأس 
العرب،  طبيب  كلدة  بن  الحارث  كلام  من  هو  إنما  الحديث  فهذا 

الحديث. أئمة  من  واحد  غير  قاله  النبيصلى الله عليه وسلم؛  إلى  رفعه  يصح  ولا 
وقُ  ــرُ ــعُ الْ ، وَ نِ ــدَ ــبَ ضُ الْ ــوْ ةَ حَ ــدَ ــعِ ــمَ نّ الْ ويــذكــر عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ
ا  إِذَ وَ  ، ةِ حّ بِالصّ وقُ  ــرُ ــعُ الْ تْ  رَ ــدَ صَ ةُ  ــدَ ــعِ الْــمَ ــتْ  ــحّ صَ ا  ــإِذَ فَ  ، ةٌ دَ ارِ وَ ا  إلَيْهَ

.(٣)« مِ قَ بِالسَّ وقُ  رُ الْعُ ت  رَ دَ صَ ةُ  عِدَ الْمَ تْ  مَ قِ سَ
قال محققو الزاد: أخرجه الترمذي ٢٠٣٦، والبخاري في التاريخ الكبير (١٨٥/٧)، وابن أبي الدنيا في   (١)
الزهد ٣٨، وابن أبي عاصم في الزهد ١٩٠، ١٩١، والطبري في التهذيب (٢٨٨/١- مسند ابن عباس)، 
وغيرهم من طريق محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمانگ به، وفيه الماء بدل الطعام والشراب، واختلف 
في إسناده، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان ٦٦٩، والحاكم (٢٠٧/٤، 

٣٠٩)، وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣٤٣/٢). وينظر: العلل لابن أبي حاتم ١٨٧٠.
(٢) قال محققو الزاد: أخرجه الترمذي عقب الحديث ٢٠٣٦، وأحمد ٢٣٦٢٢، ٢٣٦٢٧، ٢٣٦٣٢ عن 
محمود بن لبيدگ به، وقد جعله بعضهم من حديث محمود عن أبي سعيد الخدريگ، وبعضهم 
جعله من حديثه عن عقبة بن رافعگ، وبعضهم من حديثه عن رافع بن خديجگ، وبعضهم 
من حديثه عن قتادة بن النعمانگ وهو اللفظ السابق، قال الترمذي: مرسل... محمود بن لبيد قد 
أدرك النبيصلى الله عليه وسلمـ ورآه وهو غلام صغير، فلا يضر إرساله؛ ولذا حسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية 

(١٨١/٢)، واالله أعلم. وفي الباب عن حذيفةگ.
قال محققو الزاد (١٤٧/٤): أخرجه الطبراني في الأوسط ٤٣٤٣، وتمام في الفوائد ٣٣٢، وأبو نعيم    (٣)
في الطب النبوي ٨٥ من حديث أبي هريرةگ، قال العقيلي في الضعفاء (٥١/١): «باطل لا أصل 
له... وهذا الكلام يُرو عن ابن أبجر»، وضعفه ابن حبان في المجروحين (١٢٨/٣)، والدارقطني 
عب ٥٤١٤، والذهبي في الميزان (٢٥/١)، والزيلعي في تخريج  في العلل (٤٢/٨)، والبيهقي في الشُ
في  وهو  الموضوعات (٢٨٤/٢)،  في  الجوزي  ابن  وأورده  وغيرهم،  الكشاف (٤٦٠/١)،  أحاديث 

السلسلة الضعيفة ١٦٩٢.
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۱۰۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
عــنــدهــم  والـــحـــمـــيـــة  الـــحـــمـــيـــة،  الـــطـــب  رأس  الـــــحـــــارث:  وقــــــال 
وأنــفــع  ــاقــه،  والــنَّ لــلــمــريــض  الــتــخــلــيــط  بــمــنــزلــة  الــمــضــرة  فــي  للصحيح 
مــا تــكــون الــحــمــيــة لــلــنــاقــه مــن الـــمـــرض، فـــإن طــبــيــعــتــه لــم تــرجــع بعد 
والأعــضــاء  قــابــلــة،  والطبيعة  ضعيفة،  الهاضمة  والــقــوة  قــوتــهــا،  إلــى 
مــســتــعــدة؛ فــتــخــلــيــطــه يـــوجـــب انــتــكــاســهــا، وهــــو أصـــعـــب مـــن ابـــتـــداء 

مرضه.
واعلم أن في منع النبيصلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو 
البيت  في  تعلق  الرطب  من  أقناءٌ  الدوالي  فإن  التدبير،  أحسن  ناقهٌ 
الــمــرض  مــن  بــالــنــاقــه  تــضــر  والــفــاكــهــة  الــعــنــب،  عناقيد  بمنزلة  لــلأكــل 
لــســرعــة اســتــحــالــتــهــا، وضـــعـــف الــطــبــيــعــة عـــن دفــعــهــا، فــإنــهــا بــعــد لــم 

البدن. من  وإزالتها  العلة  آثار  بدفع  مشغولة  وهي  قوتها،  تتمكن 
بمعالجته  فتشتغل  المعدة،  على  ثقل  نوع  خاصة  الرطب  وفي 
أن  فإما  وآثــاره،  المرض  بقية  إزالة  من  بصدده  هي  عما  وإصلاحه 
ــلــق  ضــــع بــيــن يــديــه الــسِّ تــقــف تــلــك الــبــقــيــة، وإمــــا أن تــتــزايــد، فــلــمــا وُ
والــشــعــيــر أمـــره أن يــصــيــب مــنــه، فــإنــه مــن أنــفــع الأغــذيــة لــلــنــاقــه، فــإن 
فــي مــاء الــشــعــيــر مــن الــتــبــريــد والــتــغــذيــة والــتــلــطــيــف والــتــلــيــيــن وتقوية 
السلق،  بــأصــول  ــبــخ  طُ إذا  سيما  ولا  لــلــنــاقــه،  أصــلــح  هــو  مــا  الطبيعة 
، ولا يــتــولــد عــنــه من  فــهــذا مــن أوفــق الــغــذاء لــمــن فــي مــعــدتــه ضــعــفٌ

منه. يخاف  ما  الأخلاط 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۰٤
شدة  من  إنه  حتى  له،  ا  مريضً عمر  حمى  أسلم:  بن  زيد  وقال 

.(١)النو يمصُّ  كان  حماه  ما 
وبـــالـــجـــمـــلـــة: فـــالـــحـــمـــيـــة مــــن أكـــبـــر الأدويــــــــة قـــبـــل الـــــــداء فــتــمــنــع 

وانتشاره. تزايده  فتمنع  حصل  وإذا  حصوله، 
والناقه  العليل  عنه  يُحمى  مما  ا  كثيرً أن  يُعلم  أن  ينبغي  ومما 
فتناول  الطبيعة،  إليه  ومالت  إليه،  الشهوة  اشتدت  إذا  والصحيح، 
مــنــه الــشــيء الــيــســيــر الـــذي لا تــعــجــز الــطــبــيــعــة عــن هــضــمــه لــم يــضــره 
بالقبول  تتلقيانه  والــمــعــدة  الطبيعة  فــإن  بــه،  انــتــفــع  ربــمــا  بــل  تــنــاولــه، 
ــخــشــى مــن ضــــرره، وقـــد يــكــون أنــفــع من  والــمــحــبــة، فــيــصــلــحــان مــا يُ

الدواء. من  وتدفعه  الطبيعة  تكرهه  ما  تناول 
ولــــهــــذا أقـــــر الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم صـــهـــيـــبًـــا – وهـــــو أرمـــــد – عـــلـــى تـــنـــاول 
عن   يــرو مــا  هــذا  ومــن  تــضــره(٢).  لا  أنها  وعلم  اليسيرة،  التمرات 
ــهصلى الله عليه وسلم، وهــو أرمــد، وبــيــن يــدي  عــلــيگ أنــه دخــل عــلــى رســول الــلَّ
بتمرة،  إليه  ورمى  ؟»،  يهِ تَهِ تَشْ  ، لِيُّ عَ ا  فقال: «يَ يأكله،  تمرٌ  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٣)« لِيُّ عَ ا  يَ بُكَ  سْ «حَ قال:  ثم  ا،  سبعً إليه  رمى  حتى   بأخر ثم 
قال محققو الزاد: أخرجه الحاكم (٢٠٧/٤) من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم،    (١)
ا، فدعا لي عمر طبيبًا، فحماني حتى كنت  ا شديدً عن أبيه قال: «مرضت في زمان عمر بن الخطاب مرضً
أمص النواة من شدة الحمية»، وصححه الذهبي كما في مختصر التلخيص ٩٣٤، والزنجي متكلم فيه 
في  حرب  عند  كما  ا،  مختصرً جده  عن  أبيه  عن  أسلم  بن  زيد  بن  االله  عبد  تابعه  بل  به،  ينفرد  لم  ولكنه 

مسائله (٨٣٦/٢- رسالة جامعية).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.

قال محققو الزاد: أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي ٧٠٥ من طريق العلاء، عن أبيه، عن عليگ به،    (٣)=
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ومــن هــذا مــا رواه ابــن مــاجــه فــي ســنــنــه(١) مــن حــديــث عكرمة 
ي؟»  تَهِ تَشْ ا  «مَ له:  فقال  رجلاً  عاد  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباسک  ابن  عن 
النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  ا،  كعكً أشتهي  لفظ:  وفــي  ــر،  بُ خبز  أشتهي  فقال: 
ى  تَهَ اشْ ا  ذَ «إِ قــال:  ثم   ،« ــيــهِ خِ أَ إِلَــى  يَبْعَثْ  لْ ، فَ بُرٍّ ــبْــزُ  خُ هُ  ــنْــدَ عِ انَ  نْ كَ «مَ

.« هُ يُطْعِمْ لْ فَ يْئًا  شَ مْ  كُ دِ أَحَ يضُ  رِ مَ
تناول  إذا  المريض  فإن  لطيف(٢)،  طبي  سرٌّ  الحديث  هذا  ففي 
أنفع  كــان  مــا،  ضــررٌ  فيه  وكــان  طبيعي،  صــادقٍ  جــوعٍ  عن  يشتهيه  ما 
وحسن إسناده السيوطي في الجامع الكبير كما في الكنز ٢٨٤٧١، لكن الراوي عن العلاء: الزنجي بن 
خالد – وهو مسلم المتقدم ذكره – متكلم فيه، قال ابن عدي في الكامل (٣١١/٦): هذا الحديث عن 
العلاء غير محفوظ، وجاء من وجه آخر مرسلاً، أخرجه ابن أبي شيبة ٢٤١٣٤ عن حفص، عن جعفر 
عن أبيه قال: أُهدي للنبيصلى الله عليه وسلم قناع من تمر وعليٌّ محموم، قال: فنبذ إليه تمرة، ثم أخر، حتى ناوله 
ا، ثم كف يده وقال: «حسبك»، وله طريق ثالث تالف، أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٨٣/٤)  سبعً
رة عن أبي البختري عن عليگ بمعناه، وقال  من طريق سيف بن محمد عن الثوري عن عمرو بن مُ
غريب من حديث الثوري، تفرد به سيف، وهو ابن أخت لسفيان، قد كذبوه، وتقدم تخريج حديث 

أم المنذرڤ في حمية النبي لعليگ.
ا تمام في الفوائد ٦٤١، وأبو نعيم في الطب النبوي  قال محققو الزاد: ١٤٣٩، ٣٤٤٠، وأخرجه أيضً   (١)
٧٠٢، وصححه الضياء في المختارة ٢٩٩، وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣٤٤/٢)، 
والبوصيري في المصباح (٢٠/٢)، لكن فيه صفوان بن هبيرة، قال العقيلي في الضعفاء (٢١٢/٢): 
 ،٢٤٨٨ لابنه  العلل  في  كما  حاتم  أبو  بنكارته  حكم  ولذا  به»؛  إلا  يُعرف  ولا  حديثه،  على  تابع  يُ «لا 

والذهبي في الميزان (٣١٦/٢)، وأشار ابن حجر في نتائج الأفكار (٢٣٧/٤) إلى لينه.
هذا السر الطبي اللطيف مأخوذ من كتاب الحموي ص٢٦٦ والحموي أخذه من  قال محققو الزاد:    (٢)
الأربعين الطبية لعبد اللطيف البغدادي ص١٠٢، وقال البغدادي بعد ذلك: «وطالما رأيت وسمعت 
الطبيب  فحص  فإذا  الشفاء،  فيعقبها  رغمه،  على  فيتناولونها  الطبيب،  ينكرها  أشياء  يشتهون  مرضى 
عن علة ذلك ألفاها صحيحة مطابقة، وما ذلك إلا لعجز البشر عن اقتناء كل ما في طبيعة الأشياء، 
طريق  إلى  به  يهتدي  ومما  طبيعته  على  أدلته  جملة  من  المريض  شهوة  يجعل  أن  الكيس  للطبيب  فينبغي 
علله، فسبحان المستأثر بالغيب». والمؤلف رحمه االله لم يقف على كتاب البغدادي، وإلا لتلقف كلامه 

وساقه في هذا الفصل استحسانًا له.

=
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صــدق  فــإن  نــفــســه؛  فــي  ــا  نــافــعً كــان  وإن  يشتهيه،  لا  مــمــا  ا  ضـــررً وأقــل 
وكراهتها  الطبيعة  وبغض  ضــرره،  تدفع  له  الطبيعة  ومحبة  شهوته 

ا. ضررً منه  لها  يجلب  قد  للنفع 
وبــالــجــمــلــة، فــالــلــذيــذ الــمــشــتــهــى تــقــبــل الــطــبــيــعــة عــلــيــه بــعــنــايــة، 
بصدق  إليه  النفس  انبعاث  عند  سيما  الوجوه،  أحمد  على  فتهضمه 

أعلم»(١).  واللَّه  القوة،  وصحة  الشهوة 

(١) زاد المعاد (١٤٣/٤-١٥١).
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رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: 

.(١) لُ سَ عَ الْ ، وَ اءُ لْوَ الْحَ بُهُ  جِ عْ يُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ انَ  كَ
ورو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي ســعــيــدگ 
ــهِ  ــقِ اسْ يشتكي بــطــنــه، فــقــال: «  أن رجــلاً أتــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــال: أخــي 
فقال:  الثالثة  أتــاه  ثم   ،« ــلاً ــسَ عَ ــهِ  ــقِ «اسْ فقال:  الثانية  أتــاه  ثم   ،« ــلاً ــسَ عَ
بَ  ذَ كَ وَ هُ  اللَّ قَ  دَ فقال: «صَ فعلت،  قد  فقال:  أتاه  ثم   ،« لاً سَ عَ هِ  قِ «اسْ

فبرأ(٢). فسقاه   ،« لاً سَ عَ هِ  قِ ، اسْ يكَ أَخِ بَطْنُ 
جلاء  فإنه  عظيمة،  منافع  فيه  والعسل   :۴ القيم  ابن  «قال 
للرطوبات  محلل  وغــيــرهــا،  والأمــعــاء  الــعــروق  فــي  الــتــي  لــلأوســاخ 
مــزاجــه  كــان  ومــن  الــبــلــغــم،  وأصــحــاب  للمشايخ  نــافــع  وطـــلاء،  أكــلاً 

(١) برقم ٥٦٨٢، وأخرجه مسلم مطولاً برقم ١٤٧٤.
(٢) برقم ٥٦٨٤.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۰۸
ـــا، وهـــو مــغــذ مــلــيــن لــلــطــبــيــعــة، حــافــظ لــقــو الــمــعــاجــيــن،  ا رطـــبً بـــــاردً
للكبد  منق  الكريهة،  الأدويــة  لكيفيات  مذهب  فيه،  اســتــودع  ولما 
والـــصـــدر، مـــدر لــلــبــول، مــوافــق الــســعــال الــكــائــن عــن الــبــلــغــم، وإذا 
ا بــدهــن الـــورد نــفــع مــن نــهــش الــهــوام وشـــرب الأفــيــون،  ăـــرب حـــار شُ
ــلِــب،  ــب الــكَ ــلْ ــا بــمــاء نــفــع مــن عــضــة الــكَ ـــرب وحـــده مــمــزوجً وإن شُ
طراوته  حفظ  الطري،  اللحم  فيه  جعل  وإذا  القتال،   (١) رِ طُ الفُ وأكل 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر، وكـــذلـــك إن جـــعـــل فـــيـــه الـــقـــثـــاء، والـــخـــيـــار، والـــقـــرع، 
ا مــن الــفــاكــهــة ســتــة أشــهــر، ويــحــفــظ جثة  والــبــاذنــجــان، ويــحــفــظ كــثــيــرً
ــســمــى الــحــافــظ الأمـــيـــن، وإذا لــطــخ بـــه الـــبـــدن الــمــقــمــل  الــمــوتــى، ويُ
وإن  ونعمه،  وحسنه،  الشعر،  ل  وطوَّ وصئبانه،  قمله  قتل  والشعر، 
وصقلها،  الأسنان  بيض  به  استن  وإن  البصر،  ظلمة  جلا  به  اكحتل 
ـــــدر  وحـــفـــظ صـــحـــتـــهـــا، وصـــحـــة الـــلـــثـــة، ويـــفـــتـــح أفـــــــواه الـــــعـــــروق، ويُ
المعدة،  خمل  ويغسل  البلغم،  يذهب  الريق  على  ه  ولعقُ الطمث، 
ددها،  سُ ويفتح  معتدلاً،  تسخينًا  ويسخنها  عنها،  الفضلات  ويدفع 
الكبد  دد  لسُ ا  ضررً أقل  وهو  والمثانة،  والكلى  بالكبد  ذلك  ويفعل 

حلو. كل  من  والطحال 
وهو مع هذا كله مأمون الغائلة، قليل المضار، مضر بالعرض 

ا. ăجد له  ا  نافعً حينئذ  فيعود  ونحوه،  بالخل  ودفعها  للصفراويين، 
(١) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال.
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مــع  وشـــــراب  الأدويـــــــة،  مـــع  ودواء  الأغــــذيــــة،  مـــع  غـــــذاء  وهــــو 
ـــفـــرح مــع  الأشــــربــــة، وحـــلـــو مـــع الـــحـــلـــو، وطــــلاء مـــع الأطـــلـــيـــة، ومُ
ولا  مثله،  ولا  منه،  أفضل  معناه  في  شيء  لنا  لق  خُ فما  المفرحات، 
القدماء  كتب  وأكثر  عليه،  إلا  القدماء  معول  يكن  ولــم  منه،  قريبًا 
حدث  العهد  حديث  فإنه  يعرفونه،  ولا  البتة،  للسكر  فيها  ذكــر  لا 
ــا، وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــشــربــه بــالــمــاء عــلــى الــريــق، وفـــي ذلـــك سر  قــريــبً
بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك 

الصحة. حفظ  في  هديه  ذكر  عند  اللَّه  شاء  إن 
وفــــي أثــــر آخــــر: «عــلــيــكــم بــالــشــفــاءيــن: الــعــســل والـــــقـــــرآن»(١)، 
فــجــمــع بــيــن الــطــب الــبــشــري والإلـــهـــي، وبــيــن طـــب الأبـــــدان وطــب 

السمائي. والدواء  الأرضي  الدواء  وبين  الأرواح، 
كان  العسل،  النبيصلى الله عليه وسلم  لــه  وصــف  الــذي  فهذا  هــذا،  ــرف  عُ إذا 
العسل  بشرب  فأمره  امتلاء،  عن  أصابته  تُخمة  عن  بطنه  استطلاق 
العسل  فإن  والأمعاء،  المعدة  نواحي  في  المجتمعة  الفضول  لدفع 
لزجة،  أخلاط  المعدة  أصاب  قد  وكان  للفضول،  ودفع  جلاء،  فيه 
كخمل  خمل  لها  المعدة  فإن  للزوجتها،  فيها  الغذاء  استقرار  تمنع 
الــقــطــيــفــة، فــــإذا عــلــقــت بــهــا الأخــــلاط الــلــزجــة، أفــســدتــهــا وأفــســدت 
والحاكم  الأرناؤوط:  شعيب  الشيخ  محققه  وقال   ،٣٤٥٢ برقم  ماجه  ابن  أخرجه  الزاد:  محققو  قال   (١)
وصححه  مسعودگ،  بن  االله  عبد  عن  الأحوس،  أبي  عن  إسحاق،  أبي  حديث  من   (٢٠٠/٤)
ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، إلا أن غير واحد من الثقات وقفه على ابن مسعود، وصحح وقفه عليه 

البيهقي في دلائل النبوة. انظر السلسلة الضعيفة رقم ١٥١٤.
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جلاء،  والعسل  الأخــلاط،  تلك  من  يجلوها  بما  فــدواؤهــا  الــغــذاء، 
بالماء  مزج  إن  سيما  لا  الداء،  هذا  به  عولج  ما  أحسن  من  والعسل 

الحار.
الــدواء  أن  وهــو  بــديــع،  طــبــي  معنى  الــعــســل  سقيه  تــكــرار  وفــي   
عنه  قصر  إن  الــداء،  حــال  بحسب  وكمية  مقدار  له  يكون  أن  يجب 
آخــر،  ا  ضــررً فــأحــدث   ،الــقــو أوهــى  جــاوزه  وإن  بالكلية،  يــزلــه  لــم 
الــداء،  بمقاومة  يفي  لا  ا  مــقــدارً ســقــاه  الــعــســل،  يسقيه  أن  أمــره  فلما 
مقدار  يبلغ  لا  ســقــاه  الــذي  أن  علم  أخــبــره  فلما  الــغــرض،  يبلغ  ولا 
الحاجة، فلما تكرر ترداده إلى النبيصلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل 
مادة  بحسب  الشربات  تكررت  فلما  لــلــداء،  المقاوم  المقدار  إلــى 
ومــقــدار  وكيفياتها،  الأدويـــة  مــقــاديــر  واعــتــبــار  ــه.  الــلَّ بــإذن  بــرأ  الـــداء، 

الطب. قواعد  أكبر  من  المرض  قوة 
» إشــارة إلى  ــيــكَ ــطْــنُ أَخِ بَ بَ ــذَ كَ ــهُ وَ قَ الــلَّ ــدَ وفــي قــولــهصلى الله عليه وسلم: «صَ
تــحــقــيــق نــفــع هــذا الــــدواء، وأن بــقــاء الـــداء لــيــس لــقــصــور الـــدواء في 
نــفــســه، ولــكــن لــكــذب الــبــطــن، وكـــثـــرة الـــمـــادة الــفــاســدة فــيــه، فــأمــره 

المادة. لكثرة  الدواء  بتكرار 
ولــيــس طــبــهصلى الله عليه وسلم كــطــب الأطـــبـــاء، فـــإن طـــب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــتــيــقــن 
العقل،  وكــمــال  الــنــبــوة،  ومشكاة  الــوحــي،  عــن  صــادر  إلــهــي،  قطعي 
انتفاع  عدم  ينكر  ولا  وتجارب،  وظنون،  حدس  أكثره  غيره  وطب 
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كثير من المرضى بطب النبوة، فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول، 
واعــتــقــاد الــشــفــاء بـــه، وكــمــال الــتــلــقــي لــه بــالإيــمــان والإذعــــان، فــهــذا 
القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور – إن لم يتلق هذا التلقي – 
إلا  المنافقين  يزيد  لا  بل  أدوائها،  من  الصدور  شفاء  به  يحصل  لم 
الأبدان  طب  يقع  وأين  مرضهم،  إلى  ا  ومرضً رجسهم،  إلى  ا  رجسً
أن شــفــاء  كــمــا  الــطــيــبــة،  الأبــــــدان  إلا  يــنــاســب  لا  الـــنـــبـــوة  فــطــب  مـــنـــه، 
الــقــرآن لا يــنــاســب إلا الأرواح الــطــيــبــة والــقــلــوب الــحــيــة، فــإعــراض 
الــنــاس عــن طــب الــنــبــوة كــإعــراضــهــم عــن الاســتــشــفــاء بــالــقــرآن الــذي 
بث  لخُ ولــكــن  الـــدواء،  فــي  لقصور  ذلــك  ولــيــس  الــنــافــع،  الــشــفــاء  هــو 

الموفق»(١). واللَّه  قبوله،  وعدم  المحل،  وفساد  الطبيعة، 

(١) زاد المعاد (٣١/٤-٣٣).
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رو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث أنــس 
ـــهِ  ـــــمْ بِ ـــــتُ يْ اوَ ـــــدَ ـــــا تَ ـــــلَ مَ ـــــضِ فَ ابــــن مـــالـــكگ أن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم قـــــال: «إِنَّ أَ

.(١)« يُّ رِ البَحْ طُ  القُسْ ، وَ ةُ امَ جَ الحِ
قيس  أم  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ورو
ا  ــذَ بِــهَ ــمْ  ــيْــكُ ــلَ «عَ يــقــول:  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  قــالــت:  محصنڤ،  بنت 
دُّ  لَ يُ ةِ، وَ رَ ذْ نَ العُ بِهِ مِ طُ  تَعَ سْ يَةٍ :يُ فِ أَشْ ةَ  بْعَ سَ فِيهِ  إِنَّ  ، فَ يِّ نْدِ الهِ ودِ  العُ

.(٢)« نْبِ الجَ اتِ  نْ ذَ بِهِ مِ
الأبيض  أحدهما:  نوعان،  «والقسط  القيم(٣)۴:  ابن  قال 
ا،  ăـــقـــال لـــه الـــبـــحـــري، والآخــــــر الـــهـــنـــدي وهــــو أشـــدهـــمـــا حــــر الـــــذي يُ
في  يابسان  حاران  وهما  ا،  ăجد كثيرة  ومنافعهما  ألينهما.  والأبيض 
ضعف  من  نفعا  ربا  شُ وإذا  للزكام،  قاطعان  البلغم،  ينشفان  الثالثة، 

(١) صحيح البخاري برقم ٥٦٩٦، وصحيح مسلم برقم ١٥٧٧ واللفظ له.
(٢) صحيح البخاري برقم ٥٦٩٢، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٤.

(٣) وخلاصة ما كتبه شراح الحديث: أن نبات القسط الموصوف في السنة نبات يعيش في الهند وخاصة في 
العرب  التجار  وكان  سوداء،  أو  بيضاء  قد تكون  التي  جذوره  قشور  وتستعمل  الصين،  وفي  كشمير 
بالقسط  يسمى  كان  كما  البحري،  القسط  سميت  لذا  البحر،  طريق  عن  العربية  الجزيرة  إلى  يجلبونها 

الهندي. (مقال للدكتور محمد الدقر على الشبكة العنكبوتية).
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الــكــبــد والــمــعــدة ومــن بــردهــمــا، ومــن حــمــى الـــدور والــربــع، وقطعا 
ــا  وجـــع الــجــنــب، ونــفــعــا مــن الــســمــوم، وإذا طــلــي بــه الــوجــه مــعــجــونً
ــزاز،  بــالــمــاء والــعــســل قــلــع الــكــلــف، وقـــال جــالــيــنــوس: يــنــفــع مــن الــكُ
الأطباء  جهال  على  خفي  وقد  القرع.  حب  ويقتل  الجنبين،  ووجع 
بهذا  الجاهل  هذا  ظفر  ولو  فأنكروه،  الجنب،  ذات  وجع  من  نفعه 
من  كثير  نــص  وقــد  كيف  الــنــص،  منزلة  لنزله  جالينوس  عــن  النقل 
ذات  من  البلغمي  للنوع  يصلح  القسط  أن  على  المتقدمين  الأطباء 

الجهم. بن  محمد  عن  الخطابي  ذكره   – الجنب 
من  أقــل  الأنبياء  طب  إلــى  بالنسبة  الأطــبــاء  طب  أن  تقدم  وقــد 
ى بالوحي  لَقَّ نسبة الطُرقية والعجائز إلى طب الأطباء، وأن بين ما يُ
القدم  بين  مما  أعظم  الــفــرق  مــن  والقياس  بالتجربة  يُلقى  مــا  وبين 

والفرق(١).
ا عن بعض اليهود  ولو أن هؤلاء الجهال وجدوا دواء منصوصً
ولم  والتسليم،  بالقبول  لتلقوه  الأطباء  من  والمشركين   والنصار

تجربته. على  يتوقفوا 
ا في الانتفاع بالدواء وعدمه،  نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرً
فــمــن اعــتــاد دواء وغـــذاء كــان أنــفــع لــه، وأوفـــق مــمــن لــم يــعــتــده، بل 

يعتده. لم  من  به  ينتفع  لم  ربما 
(١) يعني: فرق الرأس.
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الأمزجة  بحسب  فهو  ا،  مطلقً كان  وإن  الأطباء  فضلاء  وكلام 
في  يقدح  لا  بذلك  التقييد  كان  وإذا  والعوائد،  والأماكن  والأزمنة 
كــلامــهــم ومــعــارفــهــم، فكيف يــقــدح فــي كــلام الــصــادق الــمــصــدوق، 
اللَّه  أيــده  من  إلا  والظلم،  الجهل  على  مركبة  البشر  نفوس  ولكن 

.(١)«الهد بنور  بصيرته  ونور  الإيمان،  بروح 
۴: «وقـــد ذكــر الأطــبــاء مــن مــنــافــع الــقــســط  قــال ابــن حــجــر 
وحمى  السم  ويدفع  الأمعاء  ديدان  ويقتل  والبول،  الطمث  يدر  أنه 
ويذهب  الجماع،  شهوة  ويحرك  المعدة،  ويسخن  والــورد،  الربع 
بأن  الشراح  بعض  وأجــاب  سبعة،  من  أكثر  فذكروا  طــلاء،  الكلف 

بالتجربة. عليها  زاد  وما  بالوحي،  علمت  السبعة 
يحتاج  مــا  ذكــر  وقــيــل:  لتحققه،  بــالــوحــي  هــو  مــا  على  فاقتصر 
إلــيــه دون غــيــره؛ لأنـــه لــم يــبــعــث بــتــفــاصــيــل ذلـــك. قــلــت: ويــحــتــمــل 
أن تــكــون الــســبــعــة أصـــول صــفــة الـــتـــداوي بــهــا؛ لأنــهــا إمـــا طـــلاء، أو 
لـــدود،  أو  ســـعـــوط،  أو  تــبــخــيــر،  أو  تــنــطــيــل،  أو  تــكــمــيــد،  أو  شــــرب، 
فـــالـــطـــلاء يـــدخـــل فــــي الــــمــــراهــــم ويـــحـــلـــى بـــالـــزيـــت ويـــلـــطـــخ، وكــــذا 
الــتــكــبــيــد، والــشــرب يــســحــق ويــجــعــل فــي عــســل أو مــاء أو غــيــرهــمــا، 
وكذا  الأنف،  في  ويقطر  زيت  في  يسحق  والسعوط  التنطيل  وكذا 
الــدهــن والــتــبــخــيــر واضــــح، وتــحــت كــل واحــــدة مــن الــســبــعــة مــنــافــع 

(١) زاد المعاد (٣٢٤/٤-٣٢٥).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱۱٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أُوتي جوامع الكلم، وأما 
الــعــذرة فــهــي بــضــم الــمــهــمــلــة وســكــون الــمــعــجــمــة، وجــع فــي الحلق 
والحلق  الأذن  بين  تخرج  قرحة  هي  وقيل:  غالبًا،  الصبيان  يعتري 
أو فـــي الـــخـــرم الـــــذي بـــيـــن الأنـــــف والـــحـــلـــق. قـــيـــل: ســمــيــت بــذلــك 
تحت  كواكب  خمسة  وهي  العذرة،  طلوع  عند  غالبًا  تخرج  لأنها 
وسط  يقع  وطلوعها   ،الــعــذار ا  أيضً لها  ويقال  العبور،   الشعر
والــعــذرة  ا،  ăحــار كونه  مــع  بالقسط  معالجتها  استشكل  وقــد  الــحــر، 
سيما  ولا  حــارة،  وأمزجتهم  بالصبيان  الحر  زمن  في  تعرض  إنما 
جـــيـــب بـــأن مــــادة الـــعـــذرة دم يــغــلــب عــلــيــه  وقـــطـــر الــحــجــاز حــــار، وأُ
هــذا  فــي  نفعه  يــكــون  وقــد  لــلــرطــوبــة،  تخفيف  الــقــســط  وفــي  الــبــلــغــم، 
الأمراض  في  تنفع  قد  الحارة  فالأدوية  ا  وأيضً بالخاصية،  الدواء 
في  سينا  ابن  ذكر  وقد  ا،  أيضً وبالذات  بل  ا،  كثيرً بالعرض  الحارة 
أننا  على  وغيره،  اليماني  الشب  مع  القسط  اللَّهاة  سقوط  معالجة 
ــا عن  لــو لــم نــجــد شــيــئًــا مــن الــتــوجــيــهــات لــكــان أمــر الــمــعــجــزة خــارجً

الطبية»(١). القواعد 

(١) فتح الباري (١٤٩/١٠).
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فــي  ومــــســــلــــم  والـــــبـــــخـــــاري  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمـــــــــام   رو
ــــهصلى الله عليه وسلم  صــحــيــحــيــهــمــا مــــن حــــديــــث أبـــــي هـــــريـــــرةگ أن رســــــول الــــلَّ
إِلاَّ  اءٍ  لِّ دَ نْ كُ اءً مِ فَ شِ ا  فِيهَ ــإِنَّ  فَ اءِ  دَ ــوْ الــسَّ ــبَّــةِ  الْــحَ هِ  ــذِ بِــهَ مْ  يْكُ لَ «عَ قــال: 

.(١) تُ وْ مَ امُ الْ » والسَّ امَ السَّ
اء»، هو من العام الذي يراد به  لِّ دَ نْ كُ قال الخطابي: قوله: «مِ
الخاص؛ لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع جميع الأمور 
أنها  المراد  وإنما  بمقابلها،  الأدواء  معالجة  في  الطبائع  تقابل  التي 
شــفــاء مــن كــل داء يــحــدث مــن الــرطــوبــة، وقــال أبــو بكر بــن العربي: 
العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة 
العسل  صاحبه  شرب  لو  ما  الأمــراض  من  فإن  ذلك  ومع  السوداء، 
 ﴾xw v u﴿ بـــه، فـــإن كـــان الـــمـــراد بــقــولــه فـــي الــعــســل لـــتـــأذ

أولى. ذلك  على  السوداء  الحبة  فحمل  الأغلب،  الأكثر 
يشاهده  ما  بحسب  الــدواء  يصف  النبيصلى الله عليه وسلم  كان  غيره:  وقــال 
من  مرض  وافق  السوداء  الحبة  في  قوله  فلعل  المريض،  حال  من 
برقم  مسلم  وصحيح   ،٥٦٨٨ برقم  البخاري  وصحيح  له،  واللفظ   ٧٢٨٧ برقم  المسند (٢٣٣/٢)   (١)

.٢٢١٥
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مــزاجــه بـــارد، فــيــكــون مــعــنــى قــولــه: شــفــاء مــن كــل داء، أي مــن هــذا 
شائع..  كثير  بالحيثية  والتخصيص  فيه،  القول  وقع  الذي  الجنس 

أعلم. واللَّه 
هذا  في  الناس  «تكلم  جمرة:  أبي  بن  محمد  أبو  الشيخ  وقال 
والتجربة،  الطب  أهــل  قــول  إلــى  وردوه  عمومه  وخــصــوا  الحديث 
ولا خــفــاء بــغــلــط قــائــل ذلـــك لأنـــا إذا صــدقــنــا أهـــل الــطــب – ومـــدار 
 – غالب  ظن  على  بناؤها  التي  التجربة  على  هو  إنما  غالبًا  علمهم 
أ.هـ كلامهم.  من  بالقبول  أولى   الهو عن  ينطق  لا  من  فتصديق 

بذلك  المراد  يكون  بأن  عمومه  على  حمله  توجيه  تقدم  وقد 
ما هو أعم من الإفراد والتركيب، ولا محذور في ذلك ولا خروج 

أعلم(١).أ.هـ واللَّه  الحديث.  ظاهر  عن 
تتحقق  أن  يجب  لاستعمالها  شروطًا  الأدوية  لبعض  أن  «كما 
بالنسبة للمريض، كسلامة كبده أو كلاه أو قلبه أو معدته، وقد يرد 
حساسية،  كحدوث  معين،  دواء  استعمال  في  الاستمرار  من  مانع 
الــمــنــع،  ذلـــــك  تـــوجـــب  مـــرضـــيـــة  عـــراقـــيـــل  أو  اخــــتــــلاط،  حـــــدوث  أو 
فــمــريــضــان بـــذات الــمــرض قــد تــتــخــذ فــي كــل مــنــهــمــا خــطــة عــلاجــيــة 

.(٢)  «الأخر عن  مختلفة 
(١) فتح الباري (١٤٥/١٠).

(٢) الصحة البدنية للإنسان بين تعاليم الإسلام وتوجيهات وأنظمة الصحة العالمية، د. السيد محمد محمد 
ص٥٧٥.
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ونيز في لغة الفرس، وهي الكمون  «والحبة السوداء: هي الشُّ
إنها  الحسن:  عن  الحربي  قال  الهندي،  الكمون  وتسمى  الأسود، 
الــــخــــردل، وحـــكـــى الــــهــــروي: أنـــهـــا الــحــبــة الـــخـــضـــراء ثـــمـــرة الــبــطــم، 

ونيز. الشُّ أنها  والصواب:  وهم،  وكلاهما 
ا. ăجد المنافع  كثيرة  وهي 

 n m l﴿ :وقــولــه: شــفــاء مــن كــل داء، مــثــل قــولــه تــعــالــى
ونظائره،  التدمير  يقبل  شيء  كل  أي:  [الأحقاف:٢٥].   ﴾  p o
وهـــي نــافــعــة مــن جــمــيــع الأمــــراض الـــبـــاردة، وتــدخــل فــي الأمـــراض 
ض، فــتــوصــل قـــو الأدويــــة الـــبـــاردة الــرطــبــة  ــرَ الـــحـــارة الــيــابــســة بــالــعَ

يسيرها. أخذ  إذا  تنفيذها  بسرعة  إليها 
وقـــد نـــص صــاحــب الــقــانــون وغـــيـــره عــلــى الـــزعـــفـــران فـــي قــرص 
الـــكـــافـــور لــســرعــة تــنــفــيــذه وإيـــصـــالـــه قـــوتـــه، ولـــه نــظــائــر يــعــرفــهــا حـــذاق 
بــالــخــاصــيــة،  حـــارة  أمــــراض  فــي  الــحــار  منفعة  تستبعد  ولا  الــصــنــاعــة، 
فإنك تجد ذلك في أدوية كثيرة، منها: الانزروت وما يُركب معه من 
أدوية الرمد، كالسكر وغيره من المفردات الحارة، والرمد ورم حار 

ا من الجرب. ăباتفاق الأطباء، وكذلك نفع الكبريت الحار جد
لحب  مخرج  للنفخ،  مذهب  الثالثة،  في  يابس  حار  والشونيز 
للسدد،  مفتح  والبلغمية  الربع(١):  وحمى  البرص  من  نافع  القرع، 

حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم.    (١)
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وعجن  دُق  وإن  ورطوبتها،  المعدة  لبلَّة  مجفف  للرياح،  ومحلل 
ــــرب بــالــمــاء الـــحـــار، أذاب الــحــصــاة الــتــي تــكــون فــي  بــالــعــســل، وشُ
ــربــه  شُ ديـــم  أُ إذا  والــلــبــن  والــحــيــض  الــبــول  ـــدر  ويُ والــمــثــانــة،  الكليتين 
فإن  القرع،  حب  قتل  البطن،  على  وطلي  بالخل،  سخن  وإن  ا،  أيامً
عــجــن بــمــاء الــحــنــظــل الــرطــب، أو الــمــطــبــوخ، كــان فــعــلــه فــي إخــراج 
الــدود أقــو، ويــجــلــو ويــقــطــع، ويــحــلــل، ويــشــفــي مــن الــزكــام الــبــارد 

أذهبه. ا،  دائمً واشتم  خرقة،  في  يِّر  وصُ دق  إذا 
ودهـــنـــه نـــافـــع لــــداء الـــحـــيـــة، ومــــن الــثــآلــيــل والــــخــــيــــلان(١)، وإذا 
به  والضماد  النفس،  وضيق  البهر  من  نفع  بماء،  مثقال  منه  ــرب  شُ
فــي لبن  ا  عـــددً حــبــات  ــعَ مــنــه ســبــع  ــقِ نُ وإذا  الــبــارد،  الــصــداع  مــن  ينفع 

ا. بليغً ا  نفعً نفعه  اليَرقَان،  صاحب  به  عِط  وسُ امرأة، 
ــمــضــمــض بــه، نــفــع مــن وجــع الأســنــان عن  ــبــخ بــخــل، وتُ وإذا طُ
ــا نــفــع مــن ابــتــداء الــمــاء الــعــارض في  ــطَ بــه مــســحــوقً بـــرد، وإذا اُســتــعِ
ــور والــجــرب الــمــتــقــرح،  ــثُ ــد بــه مــع الــخــل، قــلــع الــبُ ــمِّ الــعــيــن، وإن ضُ
من  ويــنــفــع  الــصــلــبــة،  والأورام  الــمــزمــنــة،  الــبــلــغــمــيــة  الأورام  وحــلــل 
إلى  مثقال  نصف  مــقــدار  منه  ــرب  شُ وإذا  بدهنه،  تُسعِّط  إذا  اللقوة 
ــلــط بدهن  ــا وخُ تــيــلاء(٢)، وإن ســحــق نــاعــمً مــثــقــال، نــفــع مــن لــســع الــرُّ
الخيلان: جمع خال، وهو شامة في البدن، أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالبًا ويغلب على شامة    (١)

الخد. 
الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت، والجمع: رتيلاوات.    (٢)
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البرد  من  نفع  قطرات،  ثلاث  الأذن  في  منه  وقُطِر  الخضراء،  الحبة 

دد. والسُّ والريح  فيها  العارض 
ــقــع فــي زيــت، وقــطــر فــي الأنــف  ــا، ثــم نُ ــلــي، ثــم دق نــاعــمً وإن قُ
كثير. عطاس  معه  العارض  الزكام  من  نفع  أربع،  أو  قطرات  ثلاث 

هــن  ــوســن، أو دُ ـــلِـــط بــشــمــع مـــذاب بــدهــن الــسَّ وإذا أُحــــرق وخُ
ـــلـــي بـــه الـــقـــروح الـــخـــارجـــيـــة مـــن الــســاقــيــن بــعــد غــســلــهــا  الـــحـــنـــاء، وطُ

القروح. وأزال  نفعها  بالخل، 
حق بخل، وطلي به البرص والبهق الأسود، والحزاز(١)  وإذا سُ

وأبرأها. نفعها  الغليظ، 
ــا، واســتــف مــنــه كــل يــوم درهــمــيــن بــمــاء بــارد  ــحــق نــاعــمً وإذا سُ
ــا،  ــا بــلــيــغً ـــلِـــبٌ قــبــل أن يــفــرغ مـــن الـــمـــاء، نــفــعــه نــفــعً ـــبٌ كَ ـــلْ مـــن عــضــه كَ
الفالج  من  نفع  بدهنه،  استعط  وإذا  الــهــلاك،  من  نفسه  على  وأمــن 

الهوام. طرد  به،  دخن  وإذا  موادهما،  وقطع  زاز(٢)،  والكُ
ــطــخ عــلــى داخـــل الــحــلــقــة، ثم  وإذا أذيـــب الأنــــزروت بــمــاء، ولُ
من  النفع  العجيبة  الجيدة  الـــذرورات  مــن  كــان  الشونيز،  عليها  رَّ  ذُ
وزعم  درهمان،  منه  والشربة  ذكرنا،  ما  أضعاف  ومنافعه  البواسير، 
الرأس  من  تتساقط  التي  القشرة  ا  أيضً وهو  ويتسع،  فيتقشر  الجسد  في  يظهر  داء  الحاء:  بفتح  الحزاز:    (١)

كالنخالة. 
راب ورمان: داء من شدة البرد، أو الرعدة منها.  الكزاز: كغُ   (٢)
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قاتل»(١). منه  الإكثار  أن  قوم 

ZÈÓj‰m

ذكــر بــعــض الأطــبــاء أنــه بــعــد تــحــلــيــل الــحــبــة الــســوداء وجــد بها 
زيـــوت ومــــواد تــقــوي جــهــاز الــمــنــاعــة، فـــإذا ثــبــت مــا ذكـــر كـــان ذلــك 
هذا  ويكون  داء،  كل  من  بالشفاء  الحديث  بعموم  قال  لمن  ا  تأييدً

أعلم واللَّه  ذكرها.  المتقدم  الإشكالات  على  ا  جوابً

زاد المعاد (٢٧٣/٤-٢٧٥).    (١)
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رو البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشةڤ 
ــعَ  ــمَ ــتَ ــاجْ ــا فَ ــهَ ــلِ هْ ـــنْ أَ ــتُ مِ ــيِّ ــمَ ـــاتَ الْ ا مَ ــتْ إِذَ ــانَ ــا كَ ــهَ نَّ زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: أَ
ــنْ  ــةٍ مِ مَ ــرْ ــبُ تْ بِ ــــرَ مَ ــا أَ ــهَ ــتَ ــاصَّ خَ ــا وَ ــهَ ــلَ هْ ــنَ إِلاَّ أَ قْ ــرَّ ــفَ ـــمَّ تَ ، ثُ ــاءُ ــسَ لِـــكَ الــنِّ لِـــذَ
 : ــتْ ــالَ ــمَّ قَ ــا ثُ ــيْــهَ ــلَ ــبِــيــنَــةُ عَ ــبَّــتِ الــتَّــلْ ــصُ ، فَ يــدٌ ــرِ ــنِــعَ ثَ ــمَّ صُ ــتْ ثُ ــبِــخَ ــطُ ، فَ ــبِــيــنَــةٍ ــلْ تَ
ــةٌ  ــمَّ ــجِ ــبِــيــنَــةُ مُ ــلْ : «الــتَّ ــولُ ــقُ ــهِ صلى الله عليه وسلم، يَ ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ ــي سَ ــإِنِّ ــا فَ ــنْــهَ ــنَ مِ ــلْ كُ

.(١)« نِ زْ الْحُ بَعْضَ  بُ  هِ تُذْ  ، يضِ رِ الْمَ ادِ  ؤَ لِفُ
ورو الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث عــائــشــةڤ أنــهــا 

.(٢) النَّافِعُ بَغِيضُ  الْ وَ  هُ وتقول:  بالتلبينة  تأمر  كانت 
ومنه  اللبن،  قوام  في  هو  الذي  الرقيق  الحساء  هو  «والتلبين: 
لبياضها  باللبن  لشبهها  تلبينة  سميت  الــهــروي:  قــال  اســمــه،  اشــتــق 
لا  النضيج  الــرقــيــق  وهــو  للعليل،  الــنــافــع  هــو  الــغــذاء  وهــذا  ورقــتــهــا، 
فضل  فــاعــرف  التلبينة،  فضل  تــعــرف  أن  شئت  وإذا  الــنــيِّــئ،  الغليظ 
دقيق  من  متخذ  حساء  فإنها  لهم،  الشعير  ماء  هي  بل  الشعير،  ماء 
ا،  صحاحً يطبخ  أنه  الشعير  ماء  وبين  بينها  والفرق  بنخالته،  الشعير 

صحيح البخاري برقم ٥٤١٧، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٦ واللفظ له.    (١)
ا عليها.  برقم ٥٦٩٠ موقوفً   (٢)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱۲۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ـــا، وهــــي أنـــفـــع مـــنـــه لـــخـــروج خــاصــيــة  والــتــلــبــيــنــة تــطــبــخ مـــنـــه مـــطـــحـــونً
ا في الانتفاع بالأدوية  الشعير بالطحن، وقد تقدم أن للعادات تأثيرً
مطحونًا  منه  الشعير  ماء  يتخذوا  أن  القوم  عادة  وكانت  والأغذية، 
وإنما  جــلاء،  وأعظم  فعلاً،   وأقــو تغذية،  أكثر  وهــو  ا،  صحاحً لا 
ــا لــيــكــون أرق وألــطــف، فــلا يثقل  اتــخــذه أطــبــاء الــمــدن مــنــه صــحــاحً
ورخاوتها،  المدن  أهل  طبائع  بحسب  وهذا  المريض،  طبيعة  على 
الشعير  مــاء  أن  والــمــقــصــود:  عــلــيــهــا.  الــمــطــحــون  الــشــعــيــر  مــاء  وثــقــل 
غذاءً  ويغذي  ا،  ظاهرً جلاء  ويجلو  ا،  سريعً ينفذ  ا  صحاحً ا  مطبوخً
ا كان جلاؤه أقو، ونفوذه أسرع، وإنماؤه  ăا، وإذا شرب حار لطيفً

أوفق. المعدة  لسطوح  وتلميسه  أكثر،  الغريزية  للحرارة 
وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم فــيــهــا: «مــجــمــة لــفــؤاد الــمــريــض» يـــرو بــوجــهــيــن: 
أشهر،  والأول  الجيم،  وكسر  الميم،  وبضم  والجيم،  الميم  بفتح 
ومــعــنــاه: أنــهــا مــريــحــة لـــه، أي تــريــحــه وتــســكــنــه مــن الإجـــمـــام، وهــو 
لأن   – أعلم  واللَّه   – هذا  الحزن»  ببعض  «تذهب  وقوله:  الراحة. 
لميل  الــغــريــزيــة  الــحــرارة  ويضعفان  الــمــزاج،  يــبــردان  والــحــزن  الــغــم 
الـــــروح الـــحـــامـــل لــهــا إلــــى جــهــة الــقــلــب الــــذي هـــو مــنــشــؤهــا، وهـــذا 
ما  أكثر  فتزيل  مادتها،  في  بزيادته  الغريزية  الحرارة  يقوي  الحساء 

والحزن. الغم  من  له  عرض 
بخاصية  الحزن  ببعض  تذهب  إنها   – أقرب  وهو   – يقال  وقد 
فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة، فإن من الأغذية ما يفرح 
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أعلم. واللَّه  بالخاصية. 

ــبــس على  ـــو الــحــزيــن تــضــعــف بــاســتــيــلاء الــيُ وقـــد يــقــال: إن قُ
أعـــضـــائـــه، وعـــلـــى مـــعـــدتـــه خـــاصـــة لــتــقــلــيــل الــــغــــذاء، وهـــــذا الــحــســاء 
يــرطــبــهــا، ويــقــويــهــا، ويــغــذيــهــا، ويــفــعــل مــثــل ذلـــك بــفــؤاد الــمــريــض، 
بلغمي،  أو  مراري،  خطل  معدته  في  يجتمع  ما  ا  كثيرً المريض  لكن 
أو صــــديــــدي، وهـــــذا الـــحـــســـاء يــجــلــو ذلــــك عـــن الـــمـــعـــدة ويـــســـروه، 
ولا  فيُريحها  تــه،  رَ ــوْ سَ ويكسر  كيفيته،  ل  ــعــدِّ ويُ ــه،  ــمــيــعُ ويُ ه،  ــدرُ ــحْ ويَ
المدينة  أهــل  عــادة  وهــي  الشعير،  بخبز  الاغــتــذاءُ  ــه  عــادتُ لمن  سيما 
عندهم.  عــزيــزة  الحنطة  وكــانــت  قــوتــهــم،  غــالــب  هــو  وكــان  ذاك،  إذ 

أهـ أعلم(١).  واللَّه 

زاد المعاد لابن القيم ۴ (١٧٣/٤-١٧٥) باختصار.    (١)
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رو الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک أن 
 ، مٍ جَ حْ مِ ــةِ  طَ ــرْ شَ وَ  ، ــلٍ ــسَ عَ ــةِ  بَ ــرْ شَ  : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ فِــي  ــاءُ  ــفَ قــال: «الــشِّ النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« يِّ الْكَ نِ  عَ تِي  مَّ أُ ى  نْهَ أَ وَ  ، ارٍ نَ يَّةٍ  كَ وَ
أحاديث،  الحجامة  في  وردت   « ــمٍ ــجَ ــحْ مِ ــةِ  طَ ــرْ شَ «وَ قــولــهصلى الله عليه وسلم: 
مــن ذلـــك مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
مَ  تَجَ احْ فقال:  الحجام؟  كسب  عن  ئل  سُ أنه  مالكگ:  بن  أنس 
لَّمَ  كَ وَ امٍ  طَعَ نْ  مِ يْنِ  اعَ بِصَ هُ  لَ رَ  مَ أَ فَ  ، يْبَةَ طَ بُو  أَ هُ  مَ جَ حَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ
ــمْ بِــهِ  ــتُ يْ اوَ ــدَ ــا تَ ــلَ مَ ــضَ فْ : «إِنَّ أَ ــالَ قَ ، وَ ــهِ اجِ ــرَ ــنْ خَ ــنْــهُ مِ ــوا عَ ــعُ ضَ ــوَ ، فَ ــهُ ــلَ هْ أَ

.(٢)« مْ ائِكُ وَ دَ ثَلِ  مْ أَ نْ  مِ وَ  هُ وْ  أَ  - ةُ  امَ جَ الْحِ
ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث ابــن 

.(٣) ةً رَ أُجْ امَ  جَّ الْحَ طَى  أَعْ وَ مَ  تَجَ النَّبِيصلى الله عليه وسلم: احْ ن  عَ عباسک 
«وأمـــــا مــنــافــع الـــحـــجـــامـــة، فــإنــهــا تــنــقــي ســطــح الـــبـــدن أكـــثـــر مــن 
الدم  تستخرج  والحجامة  أفضل،  البدن  لأعماق  والفصد  الفصد، 

برقم ٥٦٨٠    (١)
صحيح البخاري برقم ٢١٠٢، وصحيح مسلم برقم ١٥٧٧ واللفظ له.    (٢)

صحيح البخاري برقم ٥٦٩١، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٢.    (٣)
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الجلد. نواحي  من 

باختلاف  يختلفان  أنهما  الفصد،  وأمــر  أمــرهــا  فــي  والتحقيق 
الــزمــان والــمــكــان والأســنــان والأمـــزجـــة، فــالــبــلاد الــحــارة والأزمــنــة 
الـــحـــارة، والأمـــزجـــة الـــحـــارة الــتــي دم أصــحــابــهــا فــي غــايــة الــنــضــج، 
الــحــجــامــة فــيــهــا أنـــفـــع مـــن الــفــصــد بــكــثــيــر، فــــإن الـــــدم يــنــضــج ويـــرق 
ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه 
 يقو لا  ولمن  الفصد،  مــن  للصبيان  أنفع  كانت  ولــذلــك  الفصد؛ 
عــلــى الــفــصــد، وقــد نــص الــفــقــهــاء عــلــى أن الــبــلاد الــحــارة الــحــجــامــة 
فــيــهــا أنــفــع وأفــضــل مــن الــفــصــد، وتــســتــحــب فــي وســط الــشــهــر وبــعــد 
في  الدم  لأن  الشهر؛  أرباع  من  الثالث  الربع  في  وبالجملة  وسطه، 
أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، 

التزيد.  نهاية  في  فيكون  وبعيده  وسطه  في  وأما 
»(١): إشـــارة إلــى  ـــةُ ـــامَ ـــجَ ـــحِ ـــمْ بِـــهِ الْ ـــتُ يْ اوَ ـــدَ ـــا تَ ـــرَ مَ ـــيْ وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «خَ
إلى  أميل  وهي  رقيقة،  دماءهم  لأن  الحارة،  والبلاد  الحجاز،  أهل 
ظــاهــر أبــدانــهــم لــجــذب الــحــرارة الــخــارجــة لــهــا إلــى ســطــح الجسد، 
واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة، وقواهم 
إرادي  اتصالي  تفرق  والحجامة  خطر،  لهم  الفصد  ففي  متخلخلة، 
تُفصد  لا  الــتــي  الــعــروق  وخــاصــة  الــعــروق،  مــن  ــلــي  كُ اســتــفــراغ  يتبعه 
١٢٠٤٦)، وقال محققوه: إسناده صحيح  (١) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (١٠٢/١٩) برقم ( 

الشيخين. شرط  على 
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ا، ولــفــصــد كــل واحـــد مــنــهــا نــفــع خـــاص، فــفــصــد الــبــاســلــيــق(١):  كــثــيــرً
الدم  من  فيهما  الكائنة  والأورام  والطحال  الكبد  حــرارة  من  ينفع 
وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة(٢) وذات الجنب وجميع 

الورك. إلى  الركبة  أسفل  من  العارضة  الدموية  الأمراض 
وفصد الأكحل(٣): ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن 

ا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. ăإذا كان دموي
وفصد القيفال(٤): ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة 

فساده. أو  الدم  كثرة  من 
وفــصــد الــودجــيــن: ينفع مــن وجــع الــطــحــال، والــربــو، والــبــهــر، 

الجبين. ووجع 
والحلق. المنكب  وجع  من  تنفع  الكاهل(٥):  على  والحجامة 

والـــحـــجـــامـــة عـــلـــى الأخــــدعــــيــــن: تـــنـــفـــع مــــن أمـــــــراض الــــــرأس، 
وأجــــزائــــه، كـــالـــوجـــه، والأســــنــــان، والأذنــــيــــن، والــعــيــنــيــن، والأنــــف، 
أو  فـــــســـــاده،  أو  الــــــدم  كــــثــــرة  عــــن  ذلـــــك  حــــــدوث  كـــــان  إذا  والـــحـــلـــق 
ــا. قـــال أنـــسگ: كـــان رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم يــحــتــجــم في  عــنــهــمــا جــمــيــعً

(١) الباسليق: هو وريد في الإباض يمتد في العضد على أنسية العضلة ذات الرأسين.
(٢) الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك. 

(٣) الأكحل: وريد في وسط الذراع يفصد أو يحُقن، وهو عرق الحياة، وسمي نهر البدن.
(٤) القيفال: عرق في الذراع. 

(٥) الكاهل: ما بين الكتفين، وهو مقدم الظهر. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۲۸
.(٣)(٢) والكاهل»  الأخدعين(١) 

ورو الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباسک قال: 
مْ  لَ ا  امً رَ حَ انَ  كَ وْ  لَ وَ  ، هُ رَ أَجْ امَ  جَّ الْحَ طَى  أَعْ وَ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ مَ  تَجَ احْ
هُ  مُ جُ يَحْ انَ  كَ وَ  ، يْنِ تِفَ كَ الْ يْنَ  بَ وَ  ، يْنِ عَ دَ الأَخْ فِي  مُ  تَجِ يَحْ انَ  كَ وَ  ، طِهِ عْ يُ
هُ  لَ عَ  فَ فَشَ  ، ــفٌ نِــصْ وَ ــدٌّ  مُ مٍ  ــوْ يَ ــلَّ  كُ ــنْــهُ  مِ ــذُ  خَ ــؤْ يُ ــانَ  كَ وَ  ، ــةَ ــيَــاضَ بَ لِبَنِي  ــبْــدٌ  عَ

ا(٤).   ăد مُ لَ  عِ فَجُ  ، لِهِ هْ أَ إِلَى  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ
ورو الـــبـــخـــاري ومــســلــم فـــي صــحــيــحــيــهــمــا مـــن حـــديـــث ابــن 
عٍ  جَ نْ وَ ، مِ مٌ رِ حْ وَ مُ هُ ه وَ أْسِ مَ النَّبِيصلى الله عليه وسلم فِي رَ تَجَ عباس ک قال: احْ

. (٥) لٍ مَ جَ يُ  لَحْ له:  الُ  قَ يُ اءٍ  بِمَ  ، بِهِ انَ  كَ
النَّبِيصلى الله عليه وسلم  نَّ  أَ جابرگ  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ورو

.(٦) بِهِ انَ  كَ ءٍ  ثْ وَ نْ  مِ وركِهِ  لَى  عَ مَ  تَجَ احْ
تــســتــعــمــل  الــتــي  الأوقـــات  تــحــديــد  فــي  أحــاديــث  وردت  وقـــد 

فــيــهــا الــحــجــامــة:
(١) الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحتجم منه. 

(٢) أخرجه الترمذي في سننه برقم٢٠٥٢؛ وصححه الشيخ الألباني ۴ كما في صحيح سنن الترمذي 
(٢٠٤/٢) برقم ١٦٧١. 

(٣) زاد المعاد (٤٩/٤-٥١) باختصار وتصرف.
(٤) (١٢٧/٥) برقم ٢٩٧٩، وقال محققوه: حديث صحيح.

(٥) صحيح البخاري برقم ٥٧٠٠، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٣.
(٦) سنن أبي داود برقم ٣٨٦٣، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٧٣٢/٢) 
برقم ٣٢٧٢. والوثء: وجع يصيب العضو من غير كسر، وثئت اليد والرجل، أي أصابها وجع 

موثوءة.  فهو  الكسر،  دون 
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۱۲۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  داود  أبي  سنن  ففي 
 ، ينَ رِ شْ عِ وَ   ــدَ إِحْ وَ  ، ةَ ــرَ ــشْ عَ ــعَ  تِــسْ وَ  ، ةَ ــرَ ــشْ عَ بْعَ  لِسَ مَ  تَجَ احْ ــنِ  قــال: «مَ

.(١) اءٍ دَ لِّ  كُ نْ  مِ اءً  فَ شِ انَ  كَ
ــا عــلــى حــديــث:  قــــال ابــــن حـــجـــر۴ فـــي فــتــح الـــبـــاري مــعــلــقً

.(٢)« ائِمٌ صَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ مَ  تَجَ «احْ
فيها  لــيــس  أحـــاديـــث  بــالــحــجــامــة  الــلائــقــة  الأوقـــــات  فـــي  «وورد 
شيء على شرطه - يعني البخاري- فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند 
الاحــتــيــاج، ولا تــقــيــد بــوقــت دون وقـــت؛ لأنــه ذكــر الاحــتــجــام لــيــلاً، 
وذكر حديث ابن عباسک أن النبيصلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو 
الحجامة  أنفع  أن  الأطباء  وعند  ا،  نهارً منه  وقع  ذلك  كون  يقتضي 
عن  استفراغ  عقب  يقع  لا  وأن  الثالثة،  أو  الثانية  الساعة  في  يقع  ما 

جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع.
ثـــم ذكــــر بــعــض الأحــــاديــــث الـــــــواردة فـــي تــحــديــد الأيـــــام الــتــي 
ماجه  ابــن  عند  عمرک  ابــن  حديث  منها  الحجامة،  فيها  يستعمل 
مَ  ــــوْ ـــهِ يَ ــــةِ الـــلَّ كَ ــــرَ ـــى بَ ـــلَ ـــوا عَ ـــمُ ـــتَـــجِ رفــعــه أثـــنـــاء حــديــثــه، وفـــيـــه: «... فـــاحْ
ــتِ  ــبْ الــسَّ ــةِ وَ ــعَ ــمُ ــجُ الْ ـــاءِ وَ ـــعَ بِ مَ الأَرْ ــــوْ ــةَ يَ ــامَ ــجَ ــحِ ــوا الْ ِــبُ ــن ــتَ اجْ ، وَ ــيــسِ ــمِ ــخَ الْ
أخرجه   .(٣)« اءِ الثُّلاثَ وَ نَيْنِ  الاثْ مَ  ــوْ يَ وا  مُ تَجِ احْ وَ ا،  يً رِّ تَحَ ــدِ  الأَحَ مَ  ــوْ يَ وَ

(١) برقم ٣٨٦١، وحسنه الألباني ۴ كما في السلسلة الصحيحة (٢١٩١/٢) برقم ٦٢٢. 
(٢) صحيح البخاري برقم ١٩٣٩. 

(٣) برقم ٣٤٨٧.
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۳۰
الدارقطني  عند  ا  أيضً ضعيفة  ثالثة  طريق  وله  ضعيفين،  طريقين  من 
ــا، ونــقــل  فــي «الأفــــراد»، وأخــرجــه بــســنــد جــيــد عــنــد ابــن عــمــر مــوقــوفً
الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان 
فأصابه  الأربعاء  يوم  احتجم  رجلاً  أن  وحكى  يثبت،  لم  الحديث 

بالحديث. تهاون  لكونه  برص 
وأخــــرج أبـــو داود مـــن حــديــث أبـــي بـــكـــرةگ أنـــه كـــان يــنــهــى 
نَّ  «أَ الــلَّــهصلى الله عليه وسلم:  رســول  عن  ويزعم  الثلاثاء،  يــوم  الحجامة  عن  أهله 

.(١)« أُ قَ رْ يَ لا  ةٌ  اعَ سَ فِيهِ  وَ  ، مِ الدَّ مُ  وْ يَ اءِ  الثُّلاثَ مَ  وْ يَ
ثــم قـــال: ولــكــون هـــذه الأحـــاديـــث لــم يــصــح مــنــهــا شـــيء، قــال 
الــدم،  به  هــاج  وقــت  أي  في  يحتجم  أحمد  كــان  إسحاق:  بن  حنبل 
النصف  في  الحجامة  أن  على  الأطباء  اتفق  وقد  كانت،  ساعة  وأي 
الحجامة  من  أنفع  أرباعه  من  الثالث  الربع  في  ثم  الشهر  من  الثاني 

وآخره. أوله  في 
أول  فــــي  الأخــــــلاط  أن  لــــبــــغــــدادي: «وذلــــــك  ا الـــمـــوفـــق  قــــال 
فــي  الاســتــفــراغ  يــكــون  مــا  فــأولــى  تــســكــن،  آخره  وفــي  تــهــيــج  الــشــهــر 

.هـ أ  .(٢ ) ثنائه» أ
۴: «واخــتــيــار هـــذه الأوقــــات لــلــحــجــامــة  وقـــال ابـــن الــقــيــم 

(١) برقم ٣٨٦٢. 
(٢) فتح الباري (١٤٩/١٠-١٥٠). 
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وحفظًا   ،الأذ من  والتحرز  الاحتياط،  سبيل  على  كانت  إذا  فيما 
إليها  الاحــتــيــاج  وجــد  فحيثما  الأمـــراض  مـــداواة  فــي  وأمــا  للصحة، 

استعمالها»(١). وجب 

(١) زاد المعاد (٥٥/٤). 
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱۳۲



اللَّهک  عبد  بن  جابر  حديث  من  مسلم  صحيح  في  ثبت  فقد 
ا  قً رْ عِ نْهُ  مِ طَعَ  قَ فَ بِيبًا  طَ بٍ  عْ كَ بْنِ  بَيِّ  أُ إِلَى  صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ ولُ  سُ رَ ثَ  بَعَ قال: 

.(١) يْهِ لَ عَ اهُ  وَ كَ مَّ  ثُ
وعــن جــابــرگ قـــال: رمــي ســعــد بــن مــعــاذ فــي أكــحــلــه – قــال 
الثانية(٢)،  فحسمه  ورمــت،  ثم  بمشقص  بيده  النبيصلى الله عليه وسلم  فحسمه   -

الكي. والحسم 
ا ليرقأ الدم من جرحه، وخاف  قال الخطابي: إنما كو سعدً
 يُكو كما  الباب،  هذا  في  مستعمل  والكي  فيهلك،  ينزف  أن  عليه 

رجله. أو  يده  تُقطع  من 
وأمــا الــنــهــي عــن الــكــي، فــهــو أن يــكــتــوي طــلــبًــا لــلــشــفــاء، وكــانــوا 

النية. هذه  لأجل  عنه  فنهاهم  هلك،  يكتو  لم  متى  أنه  يعتقدون 
به  كــان  لأنــه  خــاصــة؛  حصين  بــن  عــمــران  عنه  نهى  إنــمــا  وقــيــل: 
ا، فنهاه عن كيه، فيُشبه أن يكون النهي  ناصور، وكان موضعه خطرً

(١) برقم ٢٢٠٧. 
(٢) صحيح مسلم برقم ٢٢٠٨.
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۱۳۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
أعلم. واللَّه  منه.  المخوف  الموضع  إلى  ا  منصرفً

فهذا  يعتل،  لئلا  الصحيح  كي  جنسان:  الكي  قتيبة:  ابن  وقال 
عن  القدر  يدفع  أن  يريد  لأنه  اكتو؛  من  يتوكل  لم  فيه:  قيل  الذي 
هذا  ففي  قــطــع،  إذا  والعضو  نــغــل،  إذا  الــجــرح  كــي  والــثــانــي:  نفسه. 
الشفاء. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجع، ويجوز 

انتهى. أقرب.  الكراهة  إلى  فإنه  ينجع،  لا  أن 
ا الذين يدخلون  وثبت في الصحيحين في حديث السبعين ألفً
لاَ  وَ  ، ونَ ــوُ ــتَ ــكْ يَ لاَ  وَ  ، ــونَ قُ ــرْ ــتَ ــسْ يَ الــذيــن «لاَ  أنــهــم  حــســاب  بغير  الــجــنــة 

.(١)« لُونَ كَّ تَوَ يَ مْ  هِ بِّ رَ لَى  عَ وَ  ، ونَ تَطَيَّرُ يَ
فــقــد تــضــمــنــت أحـــاديـــث الـــكـــي أربـــعـــة أنــــــواع، أحـــدهـــا: فــعــلــه؛ 
والرابع:  تركه؛  من  على  الثناء  والثالث:  له؛  محبته  عدم  والثاني: 
ــه تــعــالــى. فـــإن فــعــلــه يــدل  الــنــهــي عــنــه، ولا تــعــارض بــيــنــهــا بــحــمــد الــلَّ
الثناء  وأمــا  مــنــه،  المنع  على  يــدل  لا  لــه  محبته  وعــدم  جـــوازه،  على 
عــلــى تــاركــه، فــيــدل عــلــى أن تــركــه أولــى وأفــضــل، وأمــا الــنــهــي عنه، 
إليه،  يحتاج  لا  الذي  النوع  عن  أو  والكراهة،  الاختيار  سبيل  فعلى 

أعلم»(٢). واللَّه  الداء.  حدوث  من  ا  خوفً يفعل  بل 

صحيح البخاري برقم ٥٧٠٥، ومسلم برقم ٢٢٠ وليس فيه موضع الشاهد: ولا يكتوون.    (١)
زاد المعاد (٥٨/٤-٦٠) باختصار.    (٢)
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النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جابرگ  حديث  من  سننه  في  ماجه  ابن   رو
.(١)« لَهُ بَ  رِ شُ ا  لِمَ مَ  زَ مْ زَ اءُ  قال: «مَ

ــــاءُ  ــــفَ شِ »(٢)، وفــــي روايــــــة: «وَ ــــــمٍ ــــــعْ ــــامُ طُ ــــعَ ــــا طَ ــــهَ وقــــــالصلى الله عليه وسلم: « إِنَّ
 .(٣)« مٍ قْ سُ

الاستشفاء  من  وغيري  أنا  جربت  وقد   :۴ القيم  ابن  قال 
فبرئت  أمــراض،  عدة  من  به  واستشفيت  عجيبة،  ا  أمــورً زمــزم  بماء 
ــا  ـــه، وشـــاهـــدت مـــن يــتــغــذ بـــه الأيـــــام ذوات الـــعـــدد قــريــبً بـــــإذن الـــلَّ
ـــا، ويــطــوف مــع الــنــاس  مــن نــصــف الــشــهــر أو أكــثــر، ولا يــجــد جـــوعً
قوة  له  وكان  ا،  يومً أربعين  عليه  بقي  ربما  أنه  وأخبرني  كأحدهم، 

.(٤) ا  مرارً ويطوف  ويصوم  أهله،  بها  يجامع 
ــهــم إنــي  وكــــان ابـــن عـــبـــاسک إذا شـــرب مـــاء زمــــزم قــــال: الــلَّ

داء(٥). كل  من  وشفاء  ا،  واسعً ا  ورزقً ا،  نافعً ا  علمً أسألك 
(١) برقم ٣٠٦٢، وحسنه ابن القيم في زاد المعاد (٣٦٠/٤-٣٦١).

(٢) صحيح البخاري برقم ٣٨٦١، وصحيح مسلم برقم ٢٤٧٤.
 .(٢٧٩/٢٥) (٣) مسند البزار ٣٩٢٩، وحسنه الشيخ عبدالعزيز بن باز۴ كما في مجموع الفتاو

(٤) زاد المعاد (٣٦١/٤). 
(٥) مصنف عبدالرزاق (١١٣/٥) برقم ٩١١٢. 
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كثرة. يحصى  لا  ما  الفوائد 
الــخــطــابگ  بــن  عــمــر  حــديــث  مــن  سننه  فــي  الــتــرمــذي   رو
ةٍ  رَ جَ نْ شَ هُ مِ إِنَّ فَ ـــهِ  بِـ ـــــوا  ـــــنُ هِ ادَّ وَ ــــتَ  يْ الــــزَّ ــــوا  ــــلُ «كُ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١)« ةٍ كَ بَارَ مُ
(١) برقم ١٨٥١، وحسنه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة (٧٢٤/٢) برقم ٣٧٩.
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وغلط   ، الأولى  في  رطب  حار  الزيت   :۴ القيم  ابن  قال 
النضيج  مــن  فالمعتصر  زيتونه،  بحسب  والــزيــت  يــابــس،  قــال:  مــن 
أعـــدلـــه وأجــــــوده، ومــــن الـــفـــج فــيــه بـــــرودة ويـــبـــوســـة، ومــــن الــزيــتــون 
الأحــــمــــر مـــتـــوســـط بـــيـــن الـــزيـــتـــيـــن، ومـــــن الأســـــــود يـــســـخـــن ويـــرطـــب 
بـــاعـــتـــدال، ويــنــفــع مـــن الـــســـمـــوم، ويــطــلــق الــبــطــن، ويـــخـــرج الــــدود، 
، ومـــا اســتــخــرج مــنــه بــالــمــاء ،  والــعــتــيــق مــنــه أشـــد تــســخــيــنــاً وتــحــلــيــلاً
ملينة  أصنافه  وجميع  النفع،  فــي  وأبــلــغ  وألــطــف  حــرارة،  أقــل  فهو 

الشيب. وتبطئ  للبشرة، 
وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار ، ويشد اللثة، 
 ،والشر الوسخة،  والــقــروح  والنملة،  الحمرة،  من  ينفع  وورقــه 

الداحس(١). من  وينفع  العرق،  ويمنع 

زاد المعاد (٤٦٥/٤).    (١)
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نَاسٌ  أُ قَدمَ  قال:  أنسگ  حديث  من  ومسلم  البخاري   رو
ــاحٍ  ــقَ بِــلِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ ــمُ  هُ ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ينَةَ دِ مَ ا الْ وُ تَوَ فَاجْ ــةَ  ــنَ يْ ــرَ عُ وْ  أَ ــلٍ  ــكْ عُ ــنْ  مِ
ــوا  ــلُ ــتَ ــوا قَ ــحُّ ــا صَ ــمَّ ــلَ ــوا، فَ ــقُ ــلَ ــطَ ــانْ ــا. فَ ــهَ ــانِ ــبَ لْ أَ ــا وَ الِــهَ ــوَ بْ ـــنْ أَ ــوا مِ بُ ــرَ ــشْ نْ يَ أَ وَ
 ، ــارِ ــهَ الــنَّ لِ  وَّ أَ فِــي  ــرُ  ــبَ ــخَ الْ ــاءَ  ــجَ فَ  ، مَ تَاقُوا النَّعَ اسْ صلى الله عليه وسلم وَ النَّبِيِّ ــــيَ  اعِ رَ
مْ  هُ يَ دِ يْ أَ طَعَ  قَ فَ رَ  مَ أَ فَ  ، مْ بِهِ يءَ  جِ ارُ  النَّهَ عَ  فَ تَ ارْ ا  لَمَّ فَ مْ  هِ ارِ آثَ فِي  بَعثَ  فَ
ــلاَ  فَ ــونَ  ــقُ ــسْ ــتَ ــسْ يَ  ، ةِ ـــرَّ ـــحَ الْ فِـــي  ـــوا  ـــقُ لْ أُ وَ مْ  يُنُهُ عْ ت أَ رَ مِ سُ مْ وَ لَهُ جُ رْ أَ وَ

.(١) نَ وْ قَ يُسْ
ورو الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث ابـــن عــبــاسک 
ــاءً  ــفَ ـــا شِ ـــانِـــهَ ـــبَ لْ أَ ـــــلِ وَ بِ ِ الِ الإْ ــــوَ بْ ـــهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِــــي أَ قـــال: قـــال رســـول الـــلَّ

.(٣)« مْ هُ بُطُونُ  (٢) ةِ بَ رِ لِلذَّ
لبن  أن  «واعلم  القانون:  صاحب  قــال   :۴ القيم  ابــن  قــال 
خاصية... من  فيه  ولما  برفق،  الجلاء  من  فيه  لما  نافع  دواء  النوق 

الماء  بدل  عليه  أقــام  إنسانًا  أن  فلو  المنفعة،  شديد  اللبن  هذا  وأن 
صحيح البخاري برقم ٢٣٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٧١.    (١)

(٢) الذربة: فساد المعدة كذا في الفتح (١٤٣/١٠).
(٣) (٤١٦/٤) برقم ٢٦٧٧، وقال محققوه: حسن لغيره. 
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العرب  بلاد  إلى  دفعوا  قوم  في  ذلك  رب  جُ وقد  به،  في  شُ والطعام 

وفوا»(١)(٢). فعُ ذلك،  إلى  الضرورة  فقادتهم 
تكون  بأن  إلا  وأبوالها  الإبل  بألبان  الانتفاع  يتم  لا  أنه  واعلم 
فــي الــبــاديــة مــطــلــقــة غــيــر مــشــبــوكــة تــرعــى مــن أشــجــارهــا وأعــشــابــهــا، 
الناس  تناقل  وقــد  وغــيــرهــا.  والقيصوم  والشيح  والسمر  كالطلح، 
ــا عــن الاســتــشــفــاء بــألــبــان الإبــل وأبــوالــهــا مــن أمـــراض خطيرة  قــصــصً

وغيرها. والسكري  كالسرطان 
 

القانون(٥٤٤/٢).    (١)
زاد المعاد (٦٣/٤).     (٢)
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رو البخاري ومسلم من حديث عامر بن سعد عن أبيهگ 
في  هُ  رَّ يَضُ لَمْ  ةً  وَ جْ عَ اتٍ  رَ تَمَ بْعِ  بِسَ بَّحَ  تَصَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  قال: 

الليل»(٢). رواية «إلى  وفي   .(١)« رٌ حْ سِ لاَ  وَ مٌّ  سُ مَ  الْيَوْ لِكَ  ذَ
أن  عــــائــــشــــةڤ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ورو
ــاقٌ  يَ تِــرْ ــا  ــهَ نَّ إِ وْ  أَ ــاءً -  ــفَ شِ  (٣ ) ــةِ ــالِــيَ ــعَ لْ ا ةِ  ــوَ ــجْ عَ فِــي  قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٤ ) « ةِ ــرَ ــبُــكْ لْ لَ ا وَّ أَ
قـــال ابـــن حـــجـــر۴: والـــتـــريـــاق بــكــســر الــمــثــنــاة وقـــد تــضــم 
مركب  داء  وهــو  فيهما،  بالإهمال  طــاء  أو  دالاً  المثناة  تبدل  وقــد 
مــعــروف يــعــالــج بــه الــمــســمــوم، فــأطــلــق عــلــى الــعــجــوة اســم الــتــريــاق 
تــشــبــيــهــا لــهــا بــه، وأمـــا الــغــايــة فــي قــولــه: «إلـــى الــلــيــل» فــمــفــهــومــه أن 
الــســر الــذي فــي الــعــجــوة مــن دفــع ضــرر الــســحــر والــســم يــرتــفــع إذا 
إطــلاق  منه  ويستفاد  الــنــهــار،  أول  تناوله  مــن  حــق  فــي  الليل  دخــل 

صحيح البخاري برقم ٥٧٦٩، وصحيح مسلم برقم ٢٠٤٧.   (١)
صحيح البخاري برقم ٥٧٦٨    (٢)

العجوة نوع جيد من التمر، وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها، وفضيلة التصبح بسبع    (٣)
تمرات منه، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها، صحيح مسلم بشرح النووي (٢٣٢/١٤).

برقم ٢٠٤٨.   (٤)
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الشمس،  غروب  إلى  الشمس  أو  الفجر  طلوع  بين  ما  على  اليوم 

الليل(١). دخول  يستلزم  ولا 
ومــنــهــا تــمــر الـــبـــرنـــي، فــقــد رو الإمــــام أحــمــد فـــي مــســنــده مــن 
حديث شهاب بن عبادگ في قصة وفد عبدالقيس: أن النبيصلى الله عليه وسلم 
؟» قــلــنــا: نــعــم، فــقــال  نِـــيَّ ا الـــبَـــرْ ـــذَ ـــونَ هَ ـــمُّ ـــسَ تُ أومـــأ إلــى صــبــرة فــقــال: «أَ
فرجعنا  قال:   ،« مْ لَكُ هُ  عُ فَ نْ أَ وَ مْ  كُ رِ تَمْ يْرُ  خَ ــهُ  إِنَّ ــا  مَ «أَ رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم: 
من وفادتنا تلك، فأكثرنا الغرز منه، وعظمت رغبتنا فيه حتى صار 

البرني(٢). وتمرنا  نخلنا  عظم 
 ، ــيَّ ــمْ إِلَ تُ ــدْ ــعَ ــنْــذُ قَ ــتْ لِــي مُ فِــعَ ــمْ رُ ــكُ ضَ رْ وفــي روايــة أخــر: «إِنَّ أَ
ــبُ  هِ ــذْ ، يُ نِــيُّ ــبَــرْ ــمُ الْ اتِــكُ ــرَ ــمَ ــرُ تَ ــيْ ــخَ ــا فَ ــاهَ ــصَ قْ ـــى أَ ـــا إِلَ ـــاهَ نَ دْ ـــنْ أَ تُ مِ ــرْ ــظَ ــنَ فَ

.(٣)« اءَ فِيهِ لاَ دَ ، وَ اءَ الدَّ
قـــال الـــمـــنـــاوي۴: «خــيــر تــمــركــم» وفـــي نــســخــة «تــمــراتــكــم 
مــن  غـــيـــره  مـــن  خــيــر  فــهــو  أي  فـــيـــه»،  داء  ولا  الـــــداء  يـــذهـــب  الـــبـــرنـــي، 

ا. خيرً كله  التمر  كان  وإن  الأنواع، 
قـــال ابـــن الأثـــيـــر: وهـــو ضـــرب مــن الــتــمــر أكــبــر مــن الــصــيــحــانــي 
يـــضـــرب إلــــى الــــســــواد، وهــــو مــمــا غـــرســـه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  بـــيـــده الــشــريــفــة 

فتح الباري (٢٣٩/١٠).   (١)
(٣٢٩/٢٤) برقم ١٥٥٥٩.   (٢)

مستدرك الحاكم (٢٨٧/٥) برقم ٧٥٢٧، وصححه الشيخ الألباني ۴ كما في السلسلة الصحيحة    (٣)
برقم ١٨٤٤، وحسن حديث وفد عبد القيس د. سعد الحميد في تعليقه على مختصر استدراك الحافظ 

الذهبي على مستدرك الحاكم (٢٧٦٣/٦) حديث رقم ٩٣٢.
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بالمدينة.

قــــال: وأنـــــواع تــمــر الــمــديــنــة كــثــيــرة اســتــقــصــيــنــاهــا فــبــلــغــت مــائــة 
يكون  قد  الشيء  لأن  »؛  فِيهِ اءَ  دَ لاَ  «وَ وزاد:  ا،  نوعً وثلاثين  وبضعة 

آخر»(١).  من  ا  ăضار وجه،  من  ا  نافعً
ــه عــلــيــنــا قــصــة مــريــم عــلــيــهــا الــســلام، قـــال تــعــالــى:  وقـــد قــص الــلَّ
 "  !  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿
# $﴾ [مــريــم:٢٥-٢٦]. وذكــر الأطــبــاء أن الــرطــب - وعند 
عـــدمـــه الــتــمــر- مـــن أنـــفـــع الأغـــذيـــة لــلــحــامــل، لا ســيــمــا قــبــل الــــولادة 

وبعدها. 
قال الربيع بن خثيم: «ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه 
لأطعمه  للنفساء  الــرطــب  مــن  أفــضــل  هــو  شيئًا  ــه  الــلَّ علم  ولــو  الآيــة، 
مريم؛ ولذلك قالوا: التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت، وكذلك 
ولا  الرطب  من  خير  لها  يكن  لم  ولادها  عسر  إذا  وقيل:  التحنيك، 

العسل»(٢). من  خير  للمريض 
Zä‡n€a@ÜˆaÏœ@Âfl

ــعــد  «لـــه دور مــهــم فـــي الـــدعـــم الـــتـــغـــذوي لــنــمــو الـــعـــضـــلات، ويُ
لـــعـــلاج  ا  مــــفــــيــــدً  B2 فيتامين الـــنـــيـــكـــوتـــيـــنـــيـــك  مــــن  الـــتـــمـــر   مـــحـــتـــو

فيض القدير للمناوي (٤٨٤/٣).   (١)
تفسير القرطبي ۴ (٤٣٧/١٣).   (٢)
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الاضـــطـــرابـــات الــمــعــويــة، حــيــث إن تـــنـــاول كــمــيــة كــافــيــة مـــن الــتــمــور 
ــســاعــد الــشــخــص عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــراقــبــة نــمــو الــكــائــنــات الحية  يُ
الــجــراثــيــم  ظــهــور  تنشيط  فــي  الــتــمــر  تــنــاول  يفيد  وبــذلــك  الــمــمــرضــة، 
بطاقة  المتعب  الجسم  يُزود  وهو  الأمعاء،  في  المفيدة  أو  الصديقة 

تناوله. بعد  ساعة  نصف  خلال  إضافية 
ــا  ٢٠ نــوعً وبــمــا أن الــتــمــر يــحــتــوي عــلــى الــبــوتــاســيــوم، وعــلــى 
ــســاعــد عــلــى الــســيــطــرة على  ــا مــن الأحــمــاض الأمــيــنــيــة، فــهــو يُ مــخــتــلــفً
الإسهال، لأنه يُسهل عملية الهضم. وتُشير الأبحاث إلى أن تناول 
أن  يمكن  ٤٠٠ملغ  حوالي  إلى  تصل  البوتاسيوم  من  مرتفعة  كمية 
أن  كما   ،%٤٠ بنسبة  الدماغية  بالسكتات  الإصــابــة  خطر  من  يقلل 
الإفراط  تجنب  على  يساعد  الصيام  بعد  الإفطار  عند  التمر  تناول 
للتمر،  الــغــذائــيــة  القيمة  الجسم  يمتص  فعندما  الــطــعــام؛  تــنــاول  فــي 
بتناوله  التمر  منافع  من  الاستفادة  ويمكن  بالجوع.  الشعور  يختفي 
أو  الماء،  في  النقع  من  ساعة   ٢٤ بعد  منقوعه  بشرب  أو  هو،  كما 

المهروس. التمر  بأكل 
لأنه  الولادة؛  تسهيل  في  الحامل  المرأة  التمر  تناول  فيد  يُ كما 
الــولادة،  عند  بسلاسة  تتمدد  يجعلها  مما  الرحم،  عضلات  يقوي 
مهم  هــو  بــل  فــقــط،  الـــولادة  لتسهيل  ا  ăمهم شيئًا  التمر  تــنــاول  ولــيــس 
بالعناصر  الأم  حليب  يزود  حيث  الــولادة،  بعد  الطبيعية  للرضاعة 

طفلها. لصحة  المفيدة  الغذائية 
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٢٠٠٧م  شــبــاط  ١فــبــرايــر/  بين  مــا  استقصائية  دراســة  أجــريــت 
للعلوم  الأردن  جــامــعــة  فــي  ٢٠٠٨م  الــثــانــي  كــانــون  ٣١يــنــايــر/  إلــى 
والــتــكــنــولــوجــيــا لــمــعــرفــة أثـــر تــنــاول الــتــمــر فــي أواخـــر أشــهــر الــحــمــل 
٦٩ امــرأة  عــلــى الــمــخــاض والــــولادة، قــارنــت هــذه الــدراســة مــا بــيــن 
تــنــاولــن ســـتَّ حــبــاتٍ مــن الــتــمــر بــشــكــل يــومــي قــبــل مــوعــد ولادتــهــن 

ذلك. يتناولن  لم  امرأة  و٤٥  أسابيع،  بأربعة  المتوقع 
لــوحــظ مــن الــدراســة أن الــنــســاء الــلاتــي تــنــاولــن الــتــمــر أظــهــرن 
مرة  بنسبة   الأخــر المجموعة  من  أكثر  لديهن  الرحم  عنق  توسع 
من  أكــثــر  سليمة  الجنينية  الأغــشــيــة  بــقــاء  نــســبــة  كــانــت  كــمــا  ونــصــف، 

وثلث. مرة  بنسبة  الثانية  المجموعة 
من  أي   - الأولى  المجموعة  في  الطبيعية  الولادة  نسبة  بلغت 
 ،  %٧٩ بلغت  فقد  الثانية  المجموعة  في  أما   ،  %٩٦ التمر-  تناولن 
المحرض  للأوكسيتوسين  الأولى  المجموعة  استخدام  وانخفض 

تقريبًا. النصف  إلى  للولادة 
أقصر  كانت  الولادة  قبل  ما  مرحلة  أن  الدراسة  أظهرت  كما 
لـــد مــجــمــوعــة الــنــســاء الأولــــى مــقــارنــة بــالــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة؛ فــقــد 
٥١٠ دقــيــقــة، والــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة  اســتــغــرقــت الــمــجــمــوعــة الأولـــى 
أن  إلــــى  الــــدراســــة  ـــصـــت  وخـــلُ ـــا.  تـــقـــريـــبً الـــنـــصـــف  إلــــى  دقـــيـــقـــة   ٩٠٦
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حاجة  كبير  بشكل  يقلل  أسابيع  بأربعة  الولادة  قبل  التمور  تناول 
ولادة  إلــى  ذلــك  يــؤدي  كما  الــولادة،  تحريض  عملية  إلــى  الحامل 

أفضل»(١). 

المصدر: موسوعة الملك عبد االله بن عبدالعزيز۴ الصحية.   (١)
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رو الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث عــائــشــة 
أو  منه،  الــشــيء  الإنــســان  اشتكى  إذا  كــان  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  ڤ: 
كــانــت بــه قــرحــة أو جـــرح، قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــإصــبــعــه هــكــذا - ووضــع 
ةِ  قَ يْ بِرِ نَا،  ضِ رْ أَ ةُ  بَ رْ تُ هِ  اللَّ مِ  «بِاسْ رفعها-:  ثم  بالأرض،  سبابته  سفيان 

نَا»(١). بِّ رَ نِ  بِإِذْ نَا  يمُ قِ سَ بِهِ  فَى  يُشْ نَا،  بَعْضِ
«هــــذا مـــن الـــعـــلاج الــســهــل الــمــيــســر الـــنـــافـــع الـــمـــركـــب، وهــي 
سيما  لا  الطرية،  والجراحات  القروح  بها  تعالج  لطيفة  معالجة 
وقد   ، أرضٍ بكل  موجودة  كانت  إذ  الأدوية،  من  غيرها  عدم  عند 
ــلــم أن طــبــيــعــة الــتــراب الــخــالــص بـــاردة يــابــســة مــجــفــفــة لــرطــوبــات  عُ
الـــقـــروح والـــجـــراحـــات، لا ســيــمــا فـــي الـــبـــلاد الـــحـــارة، وأصــحــاب 
الأمــــزجــــة الــــحــــارة، فــــإن الــــقــــروح والـــجـــراحـــات يــتــبــعــهــا فـــي أكــثــر 
والجراح،  والمزاج  البلد  حرارة  فتجتمع  حار،  مزاج  سوء  الأمر 
وطــبــيــعــة الـــتـــراب الـــخـــالـــص بـــــاردة يــابــســة أشــــد مـــن بـــــرودة جــمــيــع 

صحيح البخاري برقم ٥٧٤٥، وصحيح مسلم برقم ٢١٩٤واللفظ له.   (١)
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الأدويــة الــمــفــردة الــبــاردة فــتــقــابــل بــرودة الــتــراب حــرارة الــمــرض، 
ــا كــثــرة  ــفــف، ويــتــبــعــهــا أيــضً ــســل وجُ لا ســيــمــا إن كــان الــتــراب قــد غُ
بشدة  مزيل  لها،  مجفف  والــتــراب  ــيــلان،  والــسَّ الــرديــة  الــرطــوبــات 
يــبــســه وتــجــفــيــفــه لــلــرطــوبــة الــرديــة الــمــانــعــة مــن بــرئــهــا، ويــحــصــل بــه 
العضو  مزاج  اعتدل  ومتى  العليل،  العضو  مزاج  تعديل  ذلك  مع 

اللَّه. بإذن  الألم  عنه  ودفعت  المدبرة،  قواه  قويت 
ومـــعـــنـــى الــــحــــديــــث: أنـــــه يــــأخــــذ مــــن ريـــــق نـــفـــســـه عـــلـــى إصــبــعــه 
به  فيمسح  شــيء،  منه  بها  فيعلق  التراب،  على  يضعها  ثم  السبابة، 
اللَّه،  اسم  ذكر  بركة  من  فيه  لما  الكلام،  هذا  ويقول  الجرح،  على 
وتــفــويــض الأمــر إلــيــه، والــتــوكــل عــلــيــه، فينضم أحــد الــعــلاجــيــن إلــى 

التأثير.  فيقو الآخر، 
أرض  أو  الأرض،  جميع  أرضــنــا»  بــقــولــه: «تــربــة  الــمــراد  وهــل 
الــمــديــنــة خــاصــة؟ فــيــه قـــولان، ولا ريــب أن مــن الــتــربــة مــا يــكــون فيه 
رديئة. ا  أسقامً به  ويشفي  كثيرة،  أدواء  من  بخاصيته  ينفع  خاصية، 

ستسقين،  ومُ مطحولين  بالإسكندرية  رأيــت  جالينوس:  قــال 
وأفخاذهم  سوقهم  على  به  ويطلون  مصر،  طين  يستعملون  ا  كثيرً
قال:  بينة،  منفعة  به  فينتفعون  وأضلاعهم،  وظهورهم  وسواعدهم 
والمترهلة  العفنة  لــلأورام  الطلاء  هذا  ينفع  فقد  النحو  هذا  وعلى 
كثرة  مــن  كلها  أبــدانــهــم  ترهلت  ــا  قــومً لأعــرف  وإنــي  قــال:  الــرخــوة. 
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ــا  ـا؛ وقــومً ــا بــيِّــنًـ اســتــفــراغ الــــدم مـــن أســـفـــل، انــتــفــعــوا بــهــذا الــطــيــن نــفــعً
الأعــضــاء  بعض  فــي  متمكنة  كــانــت  مزمنة  ــا  أوجــاعً بــه  شــفــوا  آخــريــن 

. أصلاً وذهبت  فبرئت  ا،  شديدً تمكنًا 
المجلوب  الــطــيــن  قــوة  الــمــســيــحــي(١):  الــكــتــاب  صــاحــب  وقـــال 
وتُنبت  وتغسل،  تجلو  قوة   – المصطكي  جزيرة  وهي   – كنوس  من 

انتهى. القروح.  وتختم  القروح،  في  اللحم 
على  تربة  بأطيب  الظن  فما  الــتُّــربــات،  هــذه  فــي  هــذا  كــان  وإذا 
وقارنت  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  ريق  خالطت  وقد  وأبركها،  الأرض  وجه 
رقــيــتــه بــاســم ربـــه وتــفــويــض الأمـــر إلــيــه! وقـــد تــقــدم أن قـــو الــرقــيــة 
لا  أمــرٌ  وهــذا  رقيته،  عن  المرقي  وانفعال  الراقي  بحسب  وتأثيرها 
فليقل  الأوصاف  أحد  انتفى  فإن  مسلم،  عاقل  فاضل  طبيب  ينكره 

شاء»(٢). ما 

لكيلا   تر ما  إلى  ه  غيرَّ المؤلف۴  ولعل  المسيح»،  «وفي  الحموي:  كتاب  في  الزاد:  محققو  قال    (١)
وإلا لا وجود لكتاب يدعى «الكتاب المسيحي». ومن قبل لما ورد في  يلتبس بالمسيح عليه السلام، 
ه ابن القيم إلى  ا من لام التعريف – غيرَّ كتاب الحموي «مسيح» – وهكذا يرد اسمه في الغالب مجردً
«المسيحي». وفي ث، ل: «كتاب المسبحي»، وهو تحريف. واسم «مسيح» : عيسى بن الحكم الدمشقي 
وله كناش كبير اشتهر به. واستفاض النقل منه في كتب الرازي وابن سينا وابن البيطار وغيرهم. قال 
له  وأعيانهم،  الأطباء  فضلاء  من  «مسيح  ص١٦٤:  الذهبي  إلى  المنسوب  النبوي»  «الطب  صاحب 
تصانيف في الطب». وانظر ما كتبت عنه من قبل في فصل علاج ذات الجنب. ومما يستطرف أن لفظ 
«المسيحي» تصحف في ن إلى «المسمى»، فكتب الناسخ في هامشها على طريقته في تقييد الفوائد: «قف 

على كلام صاحب كتاب قوة الطين»!
(٢) زاد المعاد (٢٦٦/٤-٢٦٨) بتصرف.
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وفي السنن من حديث عبد اللَّه بن مسعودگ أن النبيصلى الله عليه وسلم 
وَ  هُ ، وَ رِ جَ الشَّ لِّ  نْ كُ مِ مُّ  رُ ا تَ هَ إِنَّ رِ ، فَ الْبَقَ ـــانِ  ـــبَ لْ ــأَ بِـ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ «عَ قــــال: 

.(١)« اءٍ دَ لِّ  كُ نْ  اءٌ مِ فَ شِ
ضــروع  مــن  بالحلب  يستخرج  الــذي  الحليب  هــو  هنا  واللبن 

 = < ; : 9 87 6 5 4 3﴿ تــعــالــى:  قــال  الأبــقــار، 
< ? @ E D C B A﴾ [ النحل:٦٦]. ومن هذا 
وقد  وغيرها،  والسمن  والــزبــد  المخيض  اللبن  يستخرج  الحليب 
بــيــنصلى الله عليه وسلم ســبــب الانــتــفــاع بــهــذه الأنـــواع، وهــو أن هــذه الأبــقــار تأكل 
تتحقق  فلا  وعليه  والأعشاب،  الأشجار  جميع  من  الطيبة  المراعي 

الأشجار. هذه  ترعى  لا  كونها  حال  في  المنافع  هذه 
 

ا  قال محققو زاد المعاد (٥٧٤/٤): أخرجه النسائي في السنن الكبر (٦٨٣٤، ٧٥٢٣) وأخرجه أيضً   (١)
أبي  عن   ويرو وغيرهم،  المعاني (٣٢٦/٤)  شرح  في  والطحاوي   ،١٤٥٠ والبزار   ،٣٦٦ الطيالسي 
الأحكام  في  والأشبيلي   ،(١٩٧/٤) والحاكم   ٦٠٧٥ حبان  ابن  وصححه  وموقوفًا،  مرسلاً  موسى 

الصغر (٧٩٨/٢)، وهو في السلسلة الصحيحة (٥٨٢/٤-٥٨٣) برقم ١٩٤٣.
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أن  ڤ  عـــــائـــــشـــــة  حــــــديــــــث  مـــــــن  ومـــــســـــلـــــم  الــــــبــــــخــــــاري   رو
نَّمَ  هَ جَ يْحِ  نْ فَ ى مِ مَّ ةُ الْحُ دَّ شِ وْ  ى- أَ مَّ ا الْحُ «إنَّمَ قال:  رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم 

.(١)« اءِ بِالْمَ ا  وهَ دُ رِ بْ أَ فَ
ــد الـــشـــراب، وأحـــد أركــــان الــعــالــم،  «الـــمـــاء: مـــادة الــحــيــاة وســيّ
من  والأرض  بخاره،  من  خلقت  موات  السّ فإن  الأصلي،  ركنُه  بل 

حي. شيء  لَّ  كُ منه  تعالى  اللَّه  جعل  وقد  زبده، 
الـــبـــدن  عـــلـــى  يــحــفــظ  و  الــــحــــرارة،  يــقــمــع  رطــــب،  بــــارد  وهــــو 
ــنــفــذه  ويُ الــغــذاء  ــق  ــرقِّ يُ و  ــل مــنــه  مــا تــحــلَّ بــدلَ  ويــرد عــلــيــه  رطــوبــاتــه، 

فــى الــعــروق.
طرق: عشرة  من  الماء  جودة  وتعبر   

صافيًا. يكون  بأن  لونه  من  أحدها: 
البتة. رائحه  له  تكون  لا  بأن  رائحته  من  الثاني: 

(١) صحيح البخاري برقم ٣٢٦٢، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٠.
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الـــثـــالـــث: مــــن طــعــمــه بــــأن يـــكـــون عــــذب الـــطـــعـــم حـــلـــوه كـــمـــاء الــنــيــل 

والفرات.
القوام . رقيق  ا  خفيفً يكون  بأن  وزنه  من  الرابع: 

المسلك. و   المجر طيب  يكون  بأن  مجراه  من  الخامس: 
المنبع. بعيد  يكون  بأن  منبعه  من  السادس: 

الــســابــع: مــن بـــروزه لــلــشــمــس و الــريــح بـــأن لا يــكــون مــخــتــفــيًــا تحت 
قصارته. من  الريح  و  الشمس  تتمكن  فلا  الارض 

الحركة.  و  الجري  سريع  يكون  بأن  حركته  من  الثامن: 
له. المخالطة  الفضلاتِ  تدفع  كثرة  له  يكون  بأن  كثرته  من  التاسع: 
من  أو  الجنوب  إلى  الشمال  من  ا  آخذً يكون  بأن  مصبه  من  العاشر: 

المشرق. إلى  المغرب 
فــي  إلا  بكمالها  تجدها  لم  الأوصاف  هذه  اعتبرت  ذا  ا و 

وجــيــحــون. وســيــحــون،  لــفــرات،  وا لــنــيــل،  ا الأربــعــة:  الأنــهــار 
وفــي صــحــيــح مــســلــم: مــن حــديــث أبــى هــريــرةگ قــال : قــال 
ــنْ  ــلٌّ مِ ، كُ الــنِّــيــلُ ، وَ اتُ ــرَ ــفُ الْ ، وَ ــانُ ــيْــحَ جَ ، وَ ــانُ ــيْــحَ رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: «سَ

.(١)« نَّةِ الْجَ ارِ  هَ نْ أَ
مسلم (٢٨٣٩).  (١)
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أوجه:  عدة  من  الماء  خفه  وتعتبر 

الذي  الماء  ابــقــراط:  قــال  الــبــرد.  و  للحر  قبوله  أحدها:سرعة 
بالميزان(١). الثاني:  الماء.  أخف  ا  سريعً د  ويبرُ ا،  سريعً ن  يسخُ

٣٨٩) بتصرف. (١) زاد المعاد (٣٨٨/٤ - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٥۲

  

بــــي ابــــن أم  بــــي أُ فــقــد رو ابــــن مـــاجـــه فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث أَ
يقول:  القبلتين،  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  مع  صلى  قد  وكــان  حرام گ - 
إِنَّ  ، فَ نُّوتِ السَّ وَ ــنَــى  بِــالــسَّ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ «عَ يــقــول:  ــهصلى الله عليه وسلم  الــلَّ رســـول  ســمــعــت 
 ! ــــهِ الــــلَّ رســـــول  يــــا  قـــيـــل:   ،« ـــــامَ الـــــسَّ ، إِلاَّ  اءٍ دَ ـــــلِّ  ـــــنْ كُ ـــــاءً مِ ـــــفَ شِ ـــا  ـــمَ فِـــيـــهِ

.(١)« تُ وْ «المَ قال:  ؟  امُ ا السَّ مَ وَ
المكي،  أفضله  حجازي  نبت  «السنا   :۴ القيم  ابن  قال 
وهو دواء شريف مأمون الغائلة، قريب من الاعتدال، حار يابس 
فـــي الـــدرجـــة الأولــــى، يــســهــل الــصــفــراء والـــســـوداء، ويـــقـــوي جــرم 
الوسواس  من  النفع  وخاصيته  فيه،  شريفة  فضيلة  وهذه  القلب، 
الـــــســـــوداوي، ومــــن الـــشـــقـــاق الــــعــــارض فـــي الــــبــــدن،  ومــــن الــقــمــل 

والصرع... والحكة،  والبثور،  والجرب،  العتيق،  والصداع 
٢) فــفــيــه ثــمــانــيــة أقــوال... الــثــامــن: أنــه الــعــســل  وأمــا الــســنــوت(
سعد  د/  وكذلك   ،١٧٩٨ برقم  الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وحسنه   ،٣٤٥٧ برقم   (١)

الحميد في تحقيقه لمختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم ٢٧٥٥/٦.
(٢) يوجد في سراة بجيلة «بني مالك» وغيرها  مما جاورها شجرة تسمى السنوت، وثمرها فيه شبه كبير 
في  المقصود  هذا  يكون  وقد  ورقها.  وكذلك  أكلاً،  البطن  لآلام  يستعملونه  واليانسون،  الشمر  من 

الحديث لتخفيفه الآلام الناتجة عن استعمال السنا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱٥۳ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
الـــذي يــكــون فــي زقـــاق الــســمــن، حــكــاه عــبــدالــلــطــيــف الــبــغــدادي. 
الصواب،  إلى  وأقرب  بالمعنى  أجدر  وهذا  الأطباء:  بعض  قال 
يــلــعــق  ثــم  لــلــســمــن،  الــمــخــالــط  بــالــعــســل  ــا  مــدقــوقً الــســنــاء  يــخــلــط  أي 
من  والسمن  العسل  في  لما  ا  مفردً استعماله  من  أصلح  فيكون 

 (١ ) إصــلاح الــســنــا وإعــانــتــه لــه عــلــى الإســهــال. أهـــ
الأدويــة عــلــى الــســنــا  وفــي الــطــب الــحــديــث  تــعــتــمــد شــركــات 
ذكــــــروا لــــه فــــوائــــد طــبــيــة  ا مــــن مـــســـتـــحـــضـــراتـــه، وقـــــد  وتـــنـــتـــج كـــثـــيـــرً

.(٢ كــثــيــرة(

(١)  زاد المعاد (١٠٣/٤-١٠٤) بتصرف.
(٢) موقع الإسلام سؤال وجواب.
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حــديــث ســعــيــد  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  رو الــبــخــاري 
ي  ــــــذِ لَّ ا نِّ  نَ الْمَ ةُ مِ أَ مْ قال:«الْكَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  زيـــــدگ  بـــــن  ا
ــاءٌ  ــفَ شِ ـــا  هَ ـــاؤُ مَ ، وَ ـــيـــلَ ئِ ا ـــرَ إِسْ ــنِــي  بَ لَى  الَى عَ عَ تَ وَ كَ  بَارَ هُ تَ اللَّ لَ  ــــزَ نْ أَ

.(١ )« ــيْــنِ ــعَ لِــلْ
۴: «والــكــمــأة تــكــون فــي الأرض مــن غير  قــال ابــن الــقــيــم 
ــا،  ــا ومــطــبــوخً أن تــــزرع... وهـــي مــمــا يــوجــد فــي الــربــيــع، ويــؤكــل نــيــئً
عنها  وتنفطر  بكثرته،  تكثر  لأنها  الرعد»؛  «نبات  العرب  وتسميها 
الأرض، وهــي مــن أطــعــمــه أهــل الـــبـــوادي، وتــكــثــر بـــأرض الــعــرب. 

الماء... قليلة  رملية  أرضها  كانت  ما  وأجودها 
 « يْنِ عَ لِلْ اءٌ  فَ شِ ا  هَ اؤُ مَ «وَ الكمأة:  في  وقولهصلى الله عليه وسلم  قال۴:  ثم 

أقوال: ثلاثة  فيه 
لا  العين،  بها  يعالج  التي  الأدوية  في  يُخلط  ماءها  أن  أحدها: 

عبيد. أبو  ذكره  وحده،  يستعمل  أنه 
ــســتــعــمــل بــحــتًــا بــعــد شــيِّــهــا واســتــقــطــار مــائــهــا؛ لأن  الــثــانــي: أنــه يُ

(١) صحيح البخاري برقم ٤٤٧٨، وصحيح مسلم برقم ٢٠٤٩.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱٥٥ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ـــؤذيـــة،  وتـــذيـــب فـــضـــلاتـــه ورطـــوبـــتـــه الـــمُ ـــنـــضـــجـــه،  الـــنـــار تــلــطــفــه وتُ

وتــبــقــي الــمــنــافــع.
المطر،  مــن  بــه  يــحــدث  الــذي  الــمــاء  بمائها  الــمــراد  أن  الــثــالــث: 
 ، اقــتــرانٍ إضــافــة  الإضــافــة  فتكون  الأرض،  إلــى  ينزل  قطر  أول  وهــو 

وأضعفها. الوجوه  أبعد  وهو  الجوزي،  ابن  ذكره  جزء.  إضافة  لا 
ا  مجردً فماؤها  العين،  في  ما  لتبريد  ماؤها  استعمل  إن  وقيل: 

غيره(١). مع  فمركبٌ  ذلك  لغير  كان  وإن  شفاء. 
به  جن  عُ إذا  للعين  الأدوية  أصلح  الكمأة  ماء  الغافقي:  وقال 
ي أجــفــانــهــا، ويــزيــد الـــروح الــبــاصــرة قــوة  الإثــمــد واكــتــحــل بــه، ويــقــوِّ

النوازل»(٢). نزول  عنها  ويدفع  ة،  دَّ وحِ

بالطب  المعرفة  أهل  بعض  عن   (٥٣٥/٦) المعلم  إكمال  في  عياض  القاضي  نقله  الزاد:  محققو  قال    (١)
والحذق فيه.

زاد المعاد (٥٣٤/٤-٥٤٠) باختصار.  (٢)
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٥٦



رو الــطــبــرانــي فــي الــمــعــجــم الــصــغــيــر مــن حــديــث عــلــيگ 
 ،« هُ ــيْــرَ غَ لاَ  يًا، وَ لِّ صَ مُ عُ  ــدَ تَ لاَ  بَ  رَ قْ الْعَ هُ  اللّ نَ  «لَعَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 

 " ! ﴿ : ـــ ـــ أُ ب ــــرَ ــــقْ يَ ــا وَ ــهَ ــيْ ــلَ ـــحُ عَ ـــسَ ـــمْ ـــلَ يَ ـــعَ جَ ـــحٍ وَ ـــلْ مِ ـــاءٍ وَ ـــمَ ــــا بِ عَ ــــمَّ دَ ثُ
 Q  P﴿و  ،﴾8  7  6  5 و﴿4   ،﴾$  #

.(١)﴾T S R

ا لكثير من السموم،  ۴: «فإن في الملح نفعً قال ابن القيم 
ولا سيما لدغة العقرب، قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بذر 

ا. أيضً غيره  وذكره  العقرب،  للسع  الكتان 
وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، 
ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع 
بين الماء والمبرد لنار اللسعة، والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا 
أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله، وفيه تنبيه على أن علاج هذا 

الداء بالتبريد والجذب والإخراج.. واللَّه أعلم»(٢).
برقم   (٨٠/٢) الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه  ص١١٧،  الصغير  المعجم    (١)

.٥٤٨
(٢) زاد المعاد (٢٥٩/٤-٢٦٠).
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۱٥۷ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان



ــهک   رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد الــلَّ
اللَّهصلى الله عليه وسلم  رســول  وإن  الــكــبــاث،  نجني  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم  رســول  مــع  كنا  قــال: 
؟  نَمَ الغَ ى  عَ تَرْ نْتَ  كُ أَ وا:  الُ قَ  ،« يَبُهُ طْ أَ هُ  إِنَّ فَ  ، نْهُ مِ دِ  وَ بِالأَسْ مْ  يْكُ لَ قال: «عَ

ا»(١). اهَ عَ رَ دْ  قَ وَ إِلاَّ  بِيٍّ  نَ نْ  مِ لْ  : «وَهَ الَ قَ
الموحدة  والباء  الكاف  بفتح  «الكباث  القيم۴:  ابن  قال 
وطبعه  الحجاز،  بأرض  وهو  الأراك  ثمر  المثلثة،  والثاء  المخففة 
الهضم  ويجيد  المعدة  يقوي  الأراك:  كمنافع  ومنافعه  يابس،  حار 
وقال  الأدواء،  من  وكثير  الظهر  أوجــاع  من  وينفع  البلغم،  ويجلو 

المثانة»(٢). ونقى  البول  أدر  طبيخه  شرب  إذا  جلجل:  ابن 

(١) صحيح البخاري برقم ٣٤٠٦، وصحيح مسلم برقم ٢٠٥٠.
(٢) زاد المعاد (٥٤٠/٤-٥٤١).
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٥۸



رو مــســلــم فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث نــبــيــه بـــن وهــــب قـــال: 
خــرجــنــا مـــع أبــــان بـــن عــثــمــان حــتــى إذا كــنــا بــمــلــل اشــتــكــى عــمــر بــن 
أبان  إلى  فأرسل  وجعه،  اشتد  بالروحاء  كنا  فلما  عينيه،  عبيد اللَّه 
عثمان  فــإن  بالصبر،  اضمدهما  أن  إليه  فأرسل  يسأله،  عثمان  ابــن 
ـــهصلى الله عليه وسلم فـــي الـــرجـــل إذا اشــتــكــى وهـــو مــحــرم:  حـــدث عـــن رســــول الـــلَّ

بالصبر(١). دهما  مَّ ضَ
الفضول  ينقي  منه،  الهندي  سيما  ولا  المنافع،  كثير  «الصبر 
الـــصـــفـــراويـــة الـــتـــي فـــي الـــدمـــاغ وأعـــصـــاب الــبــصــر، وإذا طــلــي عــلــى 
الجبهة والــصــدغ بــدهــن الــورد نــفــع مــن الــصــداع، ويــنــفــع مــن قــروح 
الفارسي  والــصــبــر  والماليخوليا.  الــســوداء  ويسهل  والــفــم،  الأنــف 
والبلغمية  الصفراوية  الفضول  وينقي  الفؤاد،  ويمدُّ  العقل،  يذكي 
مـــن الــمــعــدة إذا شـــرب مــنــه مــلــعــقــتــان بـــمـــاء، ويــــرد الــشــهــوة الــبــاطــلــة 

ا»(٢). دمً يسهل  أن  خيف  البرد  في  شرب  وإذا  والفاسدة، 
(١) برقم ١٢٠٤.

(٢) زاد المعاد (٤٩٣/٤).
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۱٥۹ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان



رو الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث عــائــشــةڤ قــالــت: لــددنــا 
يضِ  رِ المَ يَةُ  اهِ رَ كَ  : نَا  لْ قُ فَ ونِي»،  لِدُّ تُ «لاَ  فقال:  مرضه  في  النبيصلى الله عليه وسلم 
 ، بَّاسِ العَ يْرَ  غَ  ، لُدَّ إِلاَّ  مْ  نْكُ مِ دٌ  أَحَ بْقَى  يَ الَ : «لاَ  قَ فَاقَ  أَ ا  لَمَّ فَ  ، اءِ  وَ لِلدَّ

.(١)« مْ كُ دْ هَ يَشْ لَمْ  هُ  إِنَّ فَ
الإنسان  بــه  يسقى  مــا  الــلــدود  الأصمعي:  عــن  عبيد:  أبــو  «قــال 
فــي أحــد شــقــي الــفــم، أخــذ مــن لــديــدي الـــوادي وهــمــا جــانــبــاه، وأمــا 

الفم»(٢). وسط  في  فهو  الوجور 
۴: «والــلــدود بــالــفــتــح: هــو الـــدواء الــذي  قــال ابــن الــقــيــم 

به»(٣). يُلد 

(١) صحيح البخاري برقم ٦٨٨٦، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٣.
(٢) زاد المعاد (١١٧/٤).
(٣) زاد المعاد (١١٧/٤).
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ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٦۰

  

الـــــتـــــداوي  مــــــدح الــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ۴: «وقــــــــد  الــــقــــيــــم  ــــــن  اب قــــــال 
حديث  من  ومسلم  البخاري   رو فيه  إليه  يُحتاج  فيما  عوط  بالسَّ
 ، هُ ـــرَ جْ ــامَ أَ ــجَّ ــحَ ـــى الْ ـــطَ عْ أَ ، وَ ــمَ ــجَ ــتَ صلى الله عليه وسلم احْ ــبِــيَّ نَّ الــنَّ ابــن عــبــاسک : أَ

.(١) طَ تَعَ واسْ
والـــســـعـــوط مـــا يــصــب فـــي الأنـــــف، وقـــد يـــكـــون بـــأدويـــة مــفــردة 
ــعــجــن وتــجــفــف، ثـــم تــحــلُّ عــنــد الــحــاجــة،  ومــركــبــة تـــدق وتــنــخــل وتُ
كتفيه  وبين  ظهره،  على  مستلق  وهو  الإنسان  أنف  في  بها  ويُسعط 
مــا يــرفــعــهــمــا لــيــنــخــفــض رأســـه فــيــتــمــكــن الــســعــوط مــن الـــوصـــول إلــى 

بالعطاس»(٢). الداء  من  فيه  ما  ويستخرج  دماغه، 
حــديــث جــابــرگ قــال:  رو الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
دخــل  غــنــيــة:  أبي  ابن  قال   - ســلــمــة  أم  عــلــى  اللَّهصلى الله عليه وسلم  رسول  دخل 
فــي  مــعــاويــة  أبـــو  قـــال  ـــا -  دمً مــنــخــراه  يــســيــل  بــصــبــي  عــائــشــة -  عــلــى 
ـــا  فـــقـــال: «مَ قــــال:  ــــا -  دمً مـــنـــخـــراه  يــثــعــب  صــبــي  وعـــنـــدهـــا  حـــديـــثـــه: 
ـــنَ  بْ ـــذِّ ـــعَ مَ تُ ـــــلاَ ا؟» قــــال: فـــقـــالـــوا: بـــه الـــعـــذرة، قــــال: فـــقـــال: «عَ ــــذَ لِــــهَ

(١) صحيح البخاري برقم ٥٦٩١، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠٨.
(٢) زاد المعاد (١٣٣/٤).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





۱٦۱ ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان
ــهُ  ــكَّ ــحُ ــتَ فَ ــا  ăي ــدِ ــنْ هِ ــا  ــطً ــسْ قِ ـــذَ  خُ ـــأْ تَ نْ  أَ ـــنَّ  ـــداكُ إِحْ ــي  ــفِ ــكْ يَ ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ـــــنَّ كُ دَ لاَ وْ أَ
عِطَهُ  تُسْ مَّ  ثُ غنية:  أبي  ابن  قال   - اهُ  يَّ إِ هُ  رَ جِ تُوْ مَّ  ثُ اتٍ  رَّ مَ بْعَ  سَ اءٍ  بِمَ

.(١ »، قــال: فــفــعــلــوا، فــبــرأ ( ــاهُ يَ إِ
قال ابن القيم ۴: «والقسط البحري المذكور في الحديث 
هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو وفيه منافع عديدة، 
ــهــاة، وبــالــعــلاق – وهــو شــيء  وكــانــوا يــعــالــجــون أولادهــــم بــغــمــز الــلَّ
ما  إلــى  وأرشــدهــم  ذلــك  عــن  فنهاهمصلى الله عليه وسلم   – الصبيان  على  يعلقونه 

عليهم»(٢). وأسهل  للأطفال  أنفع  هو 

(٢٨٢/٢٢) برقم ١٤٣٨٥، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم.   (١)
العذرة: وجع أو ورم يهيج في الحلق من الدم أيام الحر، وقال الجوهري: وتعالج المرأة العذرة عادة     
بفتل خرقة تدخلها في أنف الصبي وتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحته. وذلك 

ا، الآداب الشرعية لابن مفلح ص ٧٨٨. ا وعذرً الطعن يسمى دغرً
تعذبن: من التعذيب والخطاب للنساء، وكانت إحداهن تغمز  ذلك الموضع بالإصبع ليخرج منه دم     

أسود.
(٢) زاد المعاد (١٣٣/٤).
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ـــه   رو ابــــن مـــاجـــه فـــي ســنــنــه مـــن حـــديـــث عـــلـــي بـــن عــبــيــد الـــلَّ
عــن جــدتــهڤ - وكــانــت تــخــدم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم - قــالــت: مــا كــان يــكــون 
برسول اللَّهصلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول اللَّهصلى الله عليه وسلم أن أضع 

الحناء(١). عليها 
۴: «والـــقـــرحـــة بــفــتــح الـــقـــاف ويــضــم  قــــال الـــمـــبـــاركـــفـــوري 

جراحة من سيف وسكين ونحوه، ومنه قوله تعالى: ﴿¦ § 
على  والأكثر  بالوجهين  فيه  قــرئ  وقــد  عــمــران:١٤٠].  آل   ]  ﴾¨
الفتح. «ولا نكبة» بفتح النون جراحه من حجر أو شوك «أن أضع 
الدم»(٢). وألم  الجراحة  حرارة  يخفف  ببرودته  لأنه  الحناء»  عليه 

«والـــحـــنـــاء بــــارد فـــي الأولـــــى، يـــابـــس فـــي الــثــانــيــة، وقــــوة شــجــر 
فيها  جوهر  مــن  اكتسبتها  محللة  قــوة  مــن  مركبة  وأغصانها  الحناء 
مــائــي حـــار بـــاعـــتـــدال، ومـــن قـــوة قــابــضــة اكــتــســبــتــهــا مـــن جــوهــر فــيــهــا 

بارد. أرضي 
(١) سنن الترمذي برقم ٢٠٥٤، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي برقم ١٦٧٦.

(٢) تحفة الأحوذي( ٢٠٥/٦).
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موافقة  قوة  وفيه  النار،  حرق  من  نافع  محلل  أنه  منافعه:  ومن 
لاق(١)  والسُّ الفم  قروح  من  مُضغ  إذا  وينفع  به،  ضمد  إذا  للعصب 
لاع(٢) الحادث في أفواه الصبيان، والضماد  العارض فيه، ويبرئ القُ
فعل  الــجــراحــات  فــي  ويفعل  الملهبة،  الــحــارة  الأورام  مــن  ينفع  بــه 
الورد  ودهن  المصفى  الشمع  مع  نوره  لط  خُ وإذا  الأخوين(٣)،  دم 

الجنب. أوجاع  من  ينفع 
ضبت  فخُ بصبي،  يــخــرج  ــدري  الــجُ بــدأ  إذا  أنــه  خــواصــه:  ومــن 
شــيء  فيها  يــخــرج  أن  عينيه  عــلــى  يــؤمــن  فــإنــه  بــحــنــاء،  رجــلــيــه  أســافــل 
ــعــل نــوره بــيــن طي  مــنــه. وهــذا صحيح مــجــرب لا شــك فــيــه، وإذا جُ
ماء  فــي  ورقــه  ــع  ــقِ نُ وإذا  عنها،  الــســوس  ومــنــع  طيبها  ــوف  الــصُّ ثــيــاب 
ــا كــل يــوم  ـــرب مــن صــفــوه أربــعــيــن يــومً ــصــر وشُ عـــذب يــغــمــره، ثــم عُ
بلحم  عليه   ــغــذ ويُ ســكــر،  دراهـــم  عــشــرة  مــع   – ــا  درهــمً عــشــرون   –

عجيبة. فيه  بخاصية  الجذام  ابتداء  من  ينفع  فإنه  الصغير،  الضأن 
وحـــكـــي أن رجــــلاً تــعــقــفــت أظــافــيــر أصـــابـــع يـــديـــه، وأنــــه بــذل 
لــمــن يــبــرئــه مـــالاً فــلــم يــجــد، فــوصــفــت لــه امــــرأةٌ أن يــشــرب عــشــرة 
لاق: بثر يخرج على أصل اللسان، ويقال: تقشر في أصول الأسنان. انظر: الصحاح (سلق) و«بحر  (١) السُّ

الجواهر» ص١٦٢.
لاع: بثرات تكون في جلدة الفم واللسان. انظر: بحر الجواهر ص٢٣٨. (٢) القُ

قطر، يداو به الجراحات  (٣) قال محققو الزاد: قال أبو حنيفة: هو صمغ شجرة يؤتى به من جزيرة سُ
والصيدنة   ،(٩٦/٢) البيطار  ابن  مفردات  انظر:  ا.  أيضً يان  الشَّ له:  ويقال  الرواة،  عند  الأيدع  وهو 

ص٢٧٢.
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ورجعت  فبرأ،  وشربه،  بماءٍ  نقعه  ثم  عليه،  يُقدم  فلم  حناء،  أيام 

حسنها. إلى  أظافيره 
وإذا  ونفعها،  حسنها  معجونًا  الأظفار  به  ألزمت  إذا  والحناء 
مد به بقايا الأورام الحارة التي ترشح ماء أصفر  جن بالسمن وضُ عُ
يُنبت  وهو  بليغة،  منفعة  المزمن  المتقرح  الجرب  من  ونفع  نفعها، 
الــشــعــر ويــقــويــه ويــحــســنــه، ويــقــوي الـــرأس، ويــنــفــع مــن الــنــفــاطــات(١) 

البدن»(٢). وسائر  والرجلين  الساقين  في  العارضة  والبثور 

(١) هي البثور المملوءة ماء. وانظر: بحر الجواهر ص٢٩٠.
(٢) زاد المعاد (١٢٣/٤-١٢٥).
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رو الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالكگ: 
 ، دَ وَ أَسْ بِيٍّ  رَ عَ بْشٍ  كَ يَةَ  لْ أَ ا:  النَّسَ قِ  رْ عِ نْ  مِ فُ  يَصِ نَ  اَ كَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ  نَّ  «أَ
لَّ  كُ بُ  رَ يُشْ فَ ابُ  يُذَ فَ  ، اءٍ زَ أَجْ ةَ  ثَ ثَلاَ أُ  زَّ يُجَ  ، يرِ غِ بِالصَّ لاَ  وَ ظِيمِ  عَ بِالْ يْسَ  لَ

ا» (١). ءً زْ مٍ جُ وْ يَ
مفصل  من  يبتدئ  وجع  النساء:  ۴: «عرق  القيم  ابن  قال   
الــــورك، ويــنــزل مــن خــلــف عــلــى الــفــخــذ وربــمــا امــتــد عــلــى الــكــعــب، 

والفخذ... الرجل  معه  وتهزل  نزوله،  زاد  مدته  طالت  وكلما 
القدم  آخر  إلى  وينتهي  الورك،  مفصل  من  ممتد  العرق  وهذا 

والوتر. الساق  عظم  بين  فيما  الوحشي  الجانب  من  الكعب  وراء 
نوعان: الرسولصلى الله عليه وسلم  كلام  أن  تقدم  وقد 

أحــــدهــــمــــا: عـــــام بـــحـــســـب الأزمــــــــان والأمـــــاكـــــن والأشــــخــــاص 
والأحوال.

وهـــذا  بــعــضــهــا،  أو  الأمـــــور  هــــذه  بــحــســب  خــــاص  والـــثـــانـــي: 
(١) (٢١/٢١) برقم ١٣٢٩٥، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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ومــن  مــن هــذا الــقــســم، فــإن هــذا خــطــاب لــلــعــرب وأهــل الــحــجــاز 
أنفع  من  العلاج  هذا  فإن  البوادي،  أعراب  سيما  ولا  جاورهم، 
يــحــدث  وقــد  ــبــس،  يــحــدث مــن يُ الــعــلاج لــهــم، فــإن هــذا الــمــرض 
مــــن مــــــادة غـــلـــيـــظـــة لــــزجــــة؛ فـــعـــلاجـــهـــا بــــالإســــهــــال، والألـــــيـــــة فــيــهــا 
والإخــــراج.  الإنـــضـــاج  الإنـــضـــاج والــتــلــيــيــن؛ فــفــيــهــا  الــخــاصــيــتــان: 
تــعــيــيــن  وفــي  وهــذا الــمــرض يــحــتــاج عــلاجــه إلــى هــذيــن الأمــريــن، 
ولـــطـــف  مـــــقـــــدارهـــــا،  وصــــغــــر  فــــضــــولــــهــــا،  لـــقـــلـــة  بـــــيـــــة  الأعـــــرا لـــــشـــــاة  ا
الــحــارة  الــبــر  أعــشــاب  تــرعــى  لأنــهــا  مــرعــاهــا؛  وخــاصــيــة  جــوهــرهــا، 
بــهــا   تــغــذ إذا  الــنــبــاتــات  وهـــذه  ونــحــوهــمــا،  والــقــيــصــوم  كــالــشــيــح 
بــهــا  تــغــذيــه  يــلــطــفــهــا  أن  بــعــد  طــبــعــهــا  مــن  لــحــمــه  فــي  صـــار  الــحــيــوان 
فــعــل  وظـــهـــور  الألـــيـــة،  ســيــمــا  ولا  مــنــهــا،  ألـــطـــف  ـــا  مـــزاجً ــكــســبــهــا  ويُ
الــلــحــم، ولــكــن الــخــاصــيــة  فــي  مــنــه   الــلــبــن أقــو فــي  الــنــبــاتــات  هــذه 

الــتــي فــي الألــيــة مــن الإنــضــاج والــتــلــيــيــن لا تــوجــد فــي الــلــبــن.
بالأدوية  والبوادي  الأمم  غالب  أدوية  أن  تقدم  كما  وهذا 
الـــمـــفـــردة، وعــلــيــه أطـــبـــاء الــهــنــد، وأمـــا الــــروم والـــيـــونـــان فــيــعــتــنــون 
أن  الــطــبــيــب  ســعــادة  مــن  أن  عــلــى  كــلــهــم  مــتــفــقــون  وهــم  بــالــمــركــبــة، 
يــداوي بــالــغــذاء، فــإن عــجــز فــبــالــمــفــرد، فــإن عــجــز فــبــمــا كــان أقــل 

تــركــيــبًــا.
الأمراض  البوادي  وأهل  العرب  عادات  غالب  أن  تقدم  وقد 
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في  أغــذيــتــهــم  لــبــســاطــة  وهــذا  تــنــاســبــهــا،  البسيطة  فــالأدويــة  الــبــســيــطــة، 
الأغذية  تركيب  عن  يحدث  فغالبًا  المركبة  الأمراض  وأما  الغالب، 
تعالى  واللَّه  المركبة.  الأدويــة  لها  فاختيرت  واختلافها،  وتنوعها 

أعلم»(١).

(١) زاد المعاد (٩٨/٤-١٠٠).

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ࣅنا༢ الإسلام ૌઇবة الإিسان۱٦۸



بن  سهل  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   رو
ــئــل عــن جــرح رســول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم فــقــال: جــرح وجــه  ســعــدگ: أنــه سُ
رأســه،  على  البيضة  وهشمت  رباعيته،  وكــســرت  الــلَّــهصلى الله عليه وسلم،  رســول 
فــكــانــت فــاطــمــة بــنــت رســـول الــلَّــهصلى الله عليه وسلم تــغــســل الـــدم، وكـــان عــلــي بن 
الماء  أن  فاطمة  رأت  فلما  بالمجن،  عليها  يسكب  طالبگ  أبي 
لا يــزيــد الـــدم إلا كــثــرة، أخـــذت قــطــعــة حــصــيــر فــأحــرقــتــه حــتــى صــار 

الدم(١). فاستمسك  بالجرح،  ألصقته  ثم  ا،  رمادً
«قــال ابــن بــطــال: قــد زعــم أهــل الــطــب أن الــحــصــيــر كــلــهــا إذا 
من  الرماد  لأن  كذلك،  كله  الرماد  بل  الدم،  زيادة  تبطل  أُحرقت 
شــأنــه الــقــبــض، ولــهــذا تــرجــم الــتــرمــذي لــهــذا الــحــديــث «الــتــداوي 
ا  معلومً كــان  بالرماد  الــدم  قطع  أن  فيه  المهلب:  وقــال  بــالــرمــاد». 
فــهــي  الــــســــعــــد(٢)  ديـــــس  مــــن  الـــحـــصـــيـــر  كـــــان  إن  ســـيـــمـــا  لا  عـــنـــدهـــم، 
مــعــلــومــة بــالــقــبــض وطــيــب الــرائــحــة، فــالــقــبــض يــســد أفـــواه الــجــرح، 
فينبغي  أولاً  الدم  غسل  وأما  الدم،  بزهم  يذهب  الرائحة  وطيب 

(١) صحيح البخاري برقم ٥٧٢٢، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٠ واللفظ له.
(٢) الديس: جنس أعشاب مائية من الفصيلة السعدية، يصنع منه الحصر، المعجم الوسيط ص: ٣٠٣.
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يؤمن  فــلا  ا  غــائــرً كــان  أمــا لــو  غــائــر،  الــجــرح غــيــر  كــان  إذا  أن يــكــون 
الرماد  عبداللطيف:  الموفق  وقال  فيه.  صب  إذا  الماء  ضرر  معه 
فــيــه تــجــفــيــف وقــلــة لـــذع، والــمــجــفــف إذا كـــان فــيــه قـــوة لـــذع ربــمــا 
عن  آخر  وجه  من  ماجه  ابن  عند  ووقع  الورم.  وجلب  الدم  هيج 
خلق  حصير  قطعة   – يرقأ  لم  حين   – له  أحرقت  سعد:  بن  سهل 

عليه»(١). رماده  فوضعت 

(١) فتح الباري (١٧٣/١٠-١٧٤).
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ــــداو بــه الــــداء الـــذي فــي جــنــاحــه الآخـــر حــيــن يــقــع في  فــإنــه يُ
الإناء.

أن  گ  هــريــرة  أبــي  حديث  مــن  صحيحه  فــي  الــبــخــاري   رو
مَّ  ثُ  ، هُ لَّ كُ هُ  سْ مِ يَغْ لْ فَ مْ  كُ دِ أَحَ اءِ  إِنَ فِي  بَابُ  الذُّ عَ  قَ وَ ا  قال: «إِذَ النبيصلى الله عليه وسلم 

.(١)« اءً فَ شِ رِ  الآخَ فِي  وَ  ، اءً دَ يْهِ  نَاحَ جَ   دَ إِحْ فِي  إِنَّ  فَ  ، هُ حْ لِيَطْرَ
الحديث(٢). هذا  على  الكلام  سبق  وقد 

(١) برقم ٥٧٨٢.
(٢) انظر ص ١٩.
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وفـــي خــتــام هـــذه الــرســالــة نــلــخــص بــعــض فــوائــدهــا بــعــد إعـــادة 
الــتــنــويــه عــلــى أن الــمــقــصــود مــنــهــا واضـــح فــي عــنــوانــهــا حــتــى لايــفــهــم 
أحــد خــلاف هــذا ويــلاحــظ عــلــيــنــا الــقــصــور وعـــدم الاســتــيــفــاء، ومــن 

: فيها  ماجاء  أهم 
شـــــمـــــول الــــــديــــــن الإســـــــلامـــــــي لــــجــــمــــيــــع مــــنــــاحــــي الــــحــــيــــاة  أولا: 
صــــغــــيــــرهــــا وكــــبــــيــــرهــــا وجــــلــــهــــا ودقـــــيـــــقـــــهـــــا، وعــــلــــيــــه فـــإنـــه 
لايـــكـــاد أحــــد يــطــلــب شــيــئًــا مـــن أمـــــور الـــديـــن والـــدنـــيـــا إلا 
ويــجــده فــي نــصــوص الــكــتــاب الــعــزيــز والــســنــة الــمــطــهــرة.
كـــثـــرة الـــنـــصـــوص الــــــــواردة فــــي الـــطـــب والـــــتـــــداوي وهــــذا  ثانيا: 
يــــــدل عــــلــــى أهــــمــــيــــة هــــــذا الــــجــــانــــب فـــــي حــــيــــاة الـــمـــســـلـــم.

أن الــــتــــداوي مـــنـــه الــبــســيــط الـــــذي يـــعـــرفـــه عـــمـــوم الـــنـــاس،  ثالثا: 
ومـــنـــه مـــايـــحـــتـــاج إلـــــى الـــطـــبـــيـــب الــــحــــاذق الــــــذي يــســتــطــيــع 
ـــــفـــــرق بــــيــــن الــــمــــتــــشــــابــــهــــات. الــــتــــشــــخــــيــــص الــــصــــحــــيــــح لـــــيُ

ا، منها مراعاة اختلاف الأجسام،  أن للطب قواعد وأحكامً رابعا: 
تراكيبها. بــدقــة  واخــتــلافــهــا  الأدويـــة،  ومــقــاديــر  والأمــاكــن 
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خــامــســا: أن بــعــض الــنــصــوص الــــــواردة فـــي الــطــب جــــاءت بــمــثــابــة 
 : فمثلاً كثيرة  وفروع  مسائل  تحتها  يندرج  التي  القواعد 

الاعـــتـــدال فـــي الأمــــور جـــاء فـــي قــولــه تــعــالــى : ﴿( 
* + ,- . / 0 1 2﴾  [الأعراف:٣١]، 
 ، ـــهِ ـــامِ ـــعَ ــــثٌ لِـــطَ ــــلُ كــمــا جــــاءت الـــمـــوازنـــة فـــي قـــولـــهصلى الله عليه وسلم : «ثُ
اشتملت  مما  ذلــك  وغير   « هِ سِ لِنَفَ ــثٌ  ــلُ ثُ وَ  ، ابِــهِ ــرَ لِــشَ ــثٌ  ــلُ ثُ وَ

الشرعية. النصوص  عليه 
ســادســا: أن الــتــشــخــيــص الــســلــيــم هــو أســـاس الــتــداوي، وبــنــاءً عليه 

ا. ăوكم ا  نوعً منه  يُمنع  وما  المريض  يُعطى  ما  يُعرف 
الضرر. أُمن  إذا  منها  لاحرج  الطبية  التجارب  أن  سابعا:  
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ò√f÷<ÖÁë
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الموضوع                                                                                             الصفحة
المقدمة.............................................................. ٥
٩ ......................................... الإلهية الأدوية  الأول:  الباب 
١١ .......... الفصل الأول:  ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه

وقــوعــه  بــعــد  لــداء   ا بــه  ويــدفــع  الــصــحــة  بــه  يــحــفــظ  مــا  لــثــانــي:  ا لــفــصــل  ا
٢٥ ................................................. الإلهية الأدوية  من 
٤٥ ....................................... المادية الأدوية  الثاني:  الباب 
٤٧ ........... الفصل الأول: ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء قبل وقوعه
وفيه:...................................... ٤٩ وشراب  طعام  من  الغذاء 
٤٩ .................... والأشربة: الأطعمة  وأحسن  أجود  اختيار  (أ) 
٥٢ ................................................... الكيفية: (ب) 
٥٩ .................................................... الكمية: (ج) 
٦٧ ............................................................ الهواء:
السكن:............................................................ ٦٩
٧٢ ........................................................... الملبس:
٧٥ .......................................................... المركب:

Ì“2÷]<<Ìfu
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الموضوع                                                                                             الصفحة

٥ ............................................................ المقدمة
٩ .................................................. الإلهية الأدوية  الأول:  الباب 
١١ ................ وقوعه قبل  الداء  به  ويدفع  الصحة  به  يحفظ  ما  الأول:   الفصل 
الفصل الثاني: ما يحفظ به الصحة ويدفع به الداء  بعد وقوعه من الأدوية الإلهية....... ٢٥
٤٥ ................................................ المادية الأدوية  الثاني:  الباب 
وقوعه................. ٤٧ قبل  الداء  به  ويدفع  الصحة  به  يحفظ  ما  الأول:  الفصل 
وفيه:............................................... ٤٩ وشراب  طعام  من  الغذاء 
٤٩ ............................. والأشربة: الأطعمة  وأحسن  أجود  اختيار  (أ) 
٥٢ ............................................................ الكيفية: (ب) 
٥٩ ............................................................. الكمية: (ج) 
٦٧ ..................................................................... الهواء:
السكن:..................................................................... ٦٩
٧٢ .................................................................... الملبس:
٧٥ ................................................................... المركب:
الرياضة:.................................................................... ٧٨
النظافة:..................................................................... ٨٨
٩٥ .... قواعد: وفيه  وقوعه  بعد  الداء  به  ويدفع  الصحة  به  يحفظ  ما  الثاني:  الفصل 
٩٥ ............ أقسام: ثلاثة  على  وشراب  طعام  من  الإنسان  يتناوله  ما  الأولى: 
٩٥ ................................. مراتب: ثلاث  وهي  الدواء  مراتب  الثانية: 
٩٦ ................................................... الأربع: الطبائع  الثالثة: 
التشخيص:...................................................... ٩٧ الرابعة: 
٩٨ ..................................... والمركبة: المفردة  الأدوية  الخامسة: 
٩٨ ....................................................... المناعة: السادسة: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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لحميــــة:.................................................................. ١٠٠ ا
١٠٧ ................................................................... العسل:
١١٢ ................................................................... القسط:
١١٦ ............................................................ السوداء: الحبة 
١٢٢ ................................................................... لتلبينة: ا
١٢٥ ................................................................. الحجامة:
١٣٢ .................................................................... الكي:
١٣٤ ................................................................. زمزم: ماء 
١٣٥ ............................................................. الزيتون: زيت 
١٣٧ ...................................................... وألبانها: الإبل  أبوال 
١٣٩ .................................. وغيره: للسحر  المدينة  عجوة  بتمر  الدواء 

هـــا  ر ثـــمـــا و هـــا  ر شـــجـــا وأ  ، هـــهـــا مـــيـــا و بـــهـــا  ا تـــر مـــن  الأرض  فـــي  ـــه  لـــلَّ ا لـــه  نـــز أ مـــا 
١٤٥ ......................... عباده: من  شاء  من  بعلمه  اللَّه  خص  مما  ذلك  وغير 
١٤٨ ............................................................... البقر: ألبان 
الماء:..................................................................... ١٤٩
نَا:..................................................................... ١٥٢ السَّ
١٥٤ ................................................................... الكمأة:
الملح:.................................................................... ١٥٦
١٥٧ .................................................................. الكباث:
الصبر:.................................................................... ١٥٨
١٥٩ ......................................................................: دُّ اللَّ
١٦٠ ................................................................. : وطُ عُ السَّ
١٦٢ ................................................................... الحناء:
١٦٥ .................................... النساء: عرق  به  لمن  العربي  الكبش  ألية 
١٦٨ ........................................................... بالرماد: العلاج 
١٧٠ ............................................................ الذباب: جناح 
١٧١ .................................................................. الخاتمة:
١٧٣ .............................................. المادية: الأدوية  لبعض  صور 
١٨٣ ................................................................. الفهرس:
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